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و جرالم نك ر(فوزان 


ريشيسل لحتيرر 


كيل ران( سور 


الريباضت 0 
الدمامت ١‏ 


الم لقصيم كا 7 
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الصف الالكتروني: مركز الحرف (الرياض) 
الطباعة : مطابع نجد (الرياض) 


الطبعة الأولى 5408١-988١1م‏ 


صمم الغلاف الفنان: أسعد شحادة 
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القسم الأول: البحث 
صحافة نجد المثيرة في القرن الثاني عشر 


رئيس التحرير 
١‏ - بطاقته ا 0 
١‏ - شخصيته 000 1111515 0111 [ز[ز[|[ [ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 
“ - ثقافته 1 
العسرض 
١‏ - الصفحة السياسيه ا 0 
” - الصفحة الدينية 1 
 “‏ الصفحة الاقتصادية الترطو بم تال شو المج سروط ا الف او 1 
الصفحة الاجتماعية 000018 ا ا 0 
ه- صفحة المرأة ا ا ا حي واي ار 
1 صفحة الكاريكاتر 017371 اا 


القسم الثاني : الملاحق : 
الملحق الأول : القصائد والمقطوعات التى ورد تماذج منها في البحث : 


منهج التوثيق ل ان 
أولاً : القصائد ( ثلاث وعشرون قصيدة ) دوو سسا ات ذا 
ثانياً: المقطوعات ( سث مقطوعات ) سس بسو سم عد المج 
الملحق الثاني 


الانتتحال على لسان الشاعر وموقف البحث منه و اع وا ف و اسل 


الشعار الأول 


صديقي عرفته إلى ما لحظته 

واميز عدوي وفيهم وسايم 
حجاجه وعيله اام ولدفل 

وغبي المغرفه فلا هوب فاهم 
أعرف الدروس وكل الرموس 07 

وادل الموارد تكلننا علايم 
ولا فاتني كل أممن مختيتتة 

عن الحمن فعلهاولا احخاف لايم 


حميدان الشويعر 


المدخل 


النشاطات الإنسانية مثلٌ الكائنات الحية: تتلاقح, وتتوالد, 
وتنمو. وقد تستمر بعد ذلك قوية فترة طويلة» أو قصيرة» وقد تنتقل إلى 
مرحلة الشيخوخة بعد أن يكبر أبناؤها. ثم تموت. 

والعخافة نقناط إنشان» يداعي لشاظاتك اخبرى الم أخد 
ينمو ويتطور حتى وصل إلى المستوى الذي هو عليه الآن. 

الصحافة نشاط واحد من عشرات الأنشطة الإنسانية المعاصرة التي 
نستطيع أن نميز بعضها عن البعض الآخر بسمات واضحة تتحدد في 
الأهداف, والمادة» والوسائل» وطريقة العرض. 

فهدف الصحافة إخباري. نقدي, توجيهي., تاريخي. فهي تخبر 
أفراد المجتمع بالأحداث اليومية الحامة. وفي الوقت نفسه تبعل من 
صفحاتها أداة توجيه عام, يمارسه المؤهلون لهذا الدور. وهي قناة وصل 
بين أفراد المجتمع والسلطة. تحمل للسلطة آراء الناس» ومشكلاتهم» 
وطلباتهم» ونتحمل لأفراد المجتتمع رأي السلطة. ونصائحهاء 
وتوجيهاتهاء وقراراتهاء وأسلوبها في إدارة أحوال البلاد. ثم إنها بعد 
ذلك كله وثيقة هامة تعرض الواقع السيامي والاجتماعي والثقافي 
للمجتمع الذي تمثله. وتقدم لعلماء التاريخ المعاصرين واللاحقين المادة 
الخام التي تساعدهم في كتابة تاريخ الأمة. 


ا 


هذا هو هدف الصحافة. وأما مادتها فهي الحدث والرأي . وأما 
وسيلتها فهي ال حبر والورق والمطبعة والمحررون وشبكة التوزيع. وأما 
طريقة عرض المادة فيتحدد - كما يتضح من أسلوب العرض الصحفي 
المعاصر ‏ في تقديم الأهم عل المهم. حيث نرى الحدث والرأي 
السياسي في الصفحة الأولى . ونرى الصفحة الأخيرة تخصص غالبا 
للطرفة والكاريكاتير. ونرى الشئون الدينية والاقتصادية والاجتماعية في 
الصفحات الداخلية. 


وطالما حددنا اللديج العامة التي تميز الصحافة عن الأنشطة 
الإنسانية الأخرى. فأعتقد أنه آن الآوان لأن نسأل عن العلاقة التي 
تربط الصحافة بشاعر نبطى . نجدي. عاش في الفترة مابين نهاية القرن 
الحادي عشرء وبداية الثلث الأخير من القرن الثاني عشر الهجري . 


والإجابة على السؤال هي أن العلاقة بين الشاعر والصحافة, لا 
تقتصر فقط على كون الصحافة قد بدأت جنيناً لأنشطة إنسانية أخرى 
من ضمنها الشعر. » ثم تطورت بعد ذلك. بل هناك علاقة أكثر 
خصوصية. وهي أن شعر «حميدان» يتميز عن شعر الكثيرين من 
الشعراء الآخرين بكونه ‏ كما يبدو لي متفقا على وجه تقريبي مع 
الصحافة المعاصرة في الأهداف. والمادة.» والوسائل. وطريقة العرض 


فمن ناحية الهدف كان شعره إخبارياً نقدياً. فهو يحمل الحدث 
السياسي والاجتماعي, 0 فيه فيمتدح أشخاص 
الحدث أو >هاجمهم. وكان لشعره أيضاً هدف توجيهي, فهويقدم 
النصح والمشورة ليس لأفراد المجتمع فحسب». بل للسلطة السياسية 
أيضاً. وبهذا يكون قناة وصل بين المجتمع والسلطة» كما ال |سيع 
وثيقة تاريخية قوية تشهد على عصرها سلباً واعايا بمايحتويه من 
أحداث وصور وآراء وقيم وعادات . ويقدم للمؤرخين مادة يستعينون 
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بها عند كتابتهم تاريخ نجد خلال تلك الفترة. 


وهذا الشعر أيضاً يتفق مع الصحافة في المادة» فهو يحمل الحدث 
والرأي مثلها. كا أنه يتفق معها في طريقة عرض تلك المادة» فهو مثلها 
عناية وأهمية كبيرة» ويقدم الكاريكاتير في الصفحة الأخيرة. ويضع 
الصفحات الدينية والاقتصادية والاجتماعية 5 الداخل. ومبذا فهو 
يشتمل على كل تلك المواضيع بفوة ووضوح. خلافا لأشعار الكثيرين 
الذين يدورون في فلك الغزل ومدح الأقوياء وهجاء الضعفاء . 


أما الوسيلة التي يستخدمها لإيصال المادة لأفراد المجتمع. فهو وإن 
كان يختلف عن الصحافة في عدم استخدام الحبر والورق 0 
يتفق معها في الغاية وهي الانتشار السريع ‏ قياساً على وسائل عصر 
حيث يعتمد في ذلك على شبكة توزيع فعالة, طبرل لي 
وألسنتهم. حيث كانت تلتقط هذا الشعر حال انطلاقه من فم الشاعرء 
ثم تتناقله» وتنشره على مستوى المنطقة في فترة وجيزة . 


ولكن. . إذا كانت الصحافة المعاصرة تتنوع من حيث المستوى. 
والقوة» والصدق. والشجاعة, ودرجة تمثيل أفراد الأمة. والتعبير عن 
رغباتهم وآرائهم » فمن أي تلك الأنواع يمكن أن نصنف تلك الصحافة 
التي يرأس تحريرها حميدان الشويعر. . ؟ 


ربما يكون أفضل وسيلة لهذا التحديد أن نتأمل الشعار الذي يرفعه 
كل نوع من أنواع تلك الصحافة ثم نقارنه بصحافة الشاعر, لنحدد 
أوجه الاتفاق والاختلاف. وسنبدأ بتلك الصحافة التى تتصف 
بالشجاعة والنفوذ. وترفع عند الحاجه حرف «لا» بالخط العريض دون 
خوف. على شكل راية بدي الضائعين» وحاجز يردع الظلمين. هذا 
النوع من الصحافة ما شعاره. . ؟ 


هل نستطيع أن نقول إنه الجرأة في قول الحق دون خوف. . ؟؟ 

لا نعتقد أننا بحاجة لتتبع شعارات الأنواع الأخرى من الصحف. 
فهذا الشعار هو نفسه شعار حميدان الشويعرء فقد كان الشاعر يتتبع 
- في المقام الأول سلوك الولاة في بلدان نجدء فينقد السلوك المغوج 
نقداً جريئاً بالغا في العنف أحياناًء وكيد بالسلوك المستقيم » ومهتم في 
المقام الثانٍ بسلوك أفراد المجتمع تمن حوله. فينتقد الطالح, ويشيد 
استقاها من ثقافته العامة 00 ماري ل لقا وكان وهو يفعل 
نالا يوب ولوف 

وهذا ليس فقط مجرد استنتاج شخصي مني بعد تتبعي لأشعاره. بل 
هو بالإضافه لذلك ‏ ثابت من خلال شعره» حيث نرى الشاعر يرفع 
هذا الشعار في إحدى قصائده. فيؤكد أنه ينصح المخطئين ويفضح 
المذنبين ولا يخاف من أحل(2©© : 
أقول النصايح واعدٌ الفضايح عن اللي فعلهاولا اخاف لايم 

لقد كان حميدان الشويعر يصدر صحيفة شفوية مثيرة ذائعة الصيت 
والانتشار. يتخاطفها الناس فور صدورهاء ويتبادلون قراءتها» ورواية 
أحداثهاء ويرفعون حواجبهم - غالبا د الذقافا مه شفاعتهاء وجرأة 
آرائها. وحرارة أحداثهاء وأحياناً تضحكهم لشدة سخريتها. 

هذه الصحيفة المثيرة ة جديرة 200 أوراقها من البداية للنباية. 
ليس تطلعا لتحقيق تلك الأهداف الثلاثة التي أشرنا إليها سابقاً حينم) 
تحدثنا عن أهداف الصحافة. وهى الإخبار والنقد والتوجيه. فهذه 
الأهداف كانت خاصة بمجتمع الشاعر, وقد تحققت - فيم| نعتقد - في 
)١(‏ أنظر القصيدة السابعة بالملحق الأول في هذا الكتاب . 
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وقتها وانتهى الأمرء ولكننا سنقلبها الآن تطلعا لتحقيق المهدف الرابع 
وهو الحهدف التاريخي . 

ويد أن "شلب اوزاف الضكيفة م :رتامن كتملك الور الوه الى 
كات العساعن مرسهها لوال السياشية والدشةة والاقصادية 
ا ا 0 1 وجهوده 
في تثبيتها أو تبديلها أو تطويرهاء وبالتالي نعرف الأدوار التي قام بها 
الشعر النبطي القديم في مجتمعه سلباً وَإضابا: ونخرج بتحليل مبدئي 
لتلك الوثيقة التاريخيه الأدبية لنعرف مدى إسهام هذا النوع من الأدب 
في خدمة التاريخ وجيت لد مر بع زه ولق من 
فق الأدفة ولبسن من فخ التاريخ , أي محاولة أدبية لا تستخدم أساليت 
فن التاريخ . كما أنه لا يبحث مطلقاً في لغة هذا الشعرء ولا في علاقة 
الشعر باللغة الفصحى وتأثيره عليها. وإن كنا لا نشك في أنه قد ساهم 
في وقته في توسيع التحريف اللغوي . 

كنت أتمنى لو أن هذا الشعر كان بالفصحى .ء ولكن واقع حاله الآن 
أنه بالعامية. وهي عامية أفضل من عاميتنا الآنء من حيث اقترايها 
للفصحى . وعلى أي حال فهذا في اعتقادي ينبغي ألا يمنعنا من دراسة 
الماضي حتى لو كان وآرنذا في إناء العامية. بل إن العامية نفسها تحتاج إلى 
دراسات وأبحاث كأي ظاهرة سلبية أخمرى تحتاج منا كي نخفف 
أضرارها إلى الأبحاث الكثيرة الي لابد أن تسبق محاولة العلاج . 


وكل غايتي من هذا الجهد المتواضع الذي أضعه بين أيديكم أن 
أتمكن به من رفع شمعة ضعيفة تنير زاوية صغيرة من تلك الجوانب 
العديدة من ماضى أجدادنا في القرن الثاني عشر ال هجري . 

ولكن قبل أن نبدأ باستعراض أوراق تلك الصحيفة المثيرة ابتداء 
بالصفحة السياسية وانتهاء بصفحة الكاريكاتير مرورا بالصفحة الدينية 


ات 


فالاقتصادية فالاجتماعية فصفحة المرأة» لابد قبل ذلك أن نتعرف على 


رئيس التحرير. 
تدعزنا ارلا نطالع في بطاقته وثقافته ونتأمل شخصيته. ثم 
تتفغرضن أوراق الميسيفة بحد:ذللة: 


وأرجو أن يلاحظ القارئء وجوه ملحقين للبيحتك خصص الأول 
منهما للقصائد والمقطوعات التى ورد منبا شواهد في البحث. ولهذا 
تكش فى هرامكن اليخف سيد] تزه الأرنات الشهريه بإجالنة القارى» 
إلى رقم القصيدة التي ورد فيها البيبت حسب ترتيب ورود القصيدة في 
الملحق, وبإمكانه الرجوع إليها إذا ما أراد الاطلاع على توثيق البيت» 
أو معرفة معاني بعض الكلمات الغامضة, أو أصلها اللغوي . 


كن 


رئيس التحرير 


١‏ - بطاقته 
١‏ - شخصيته 
٠‏ - ثقافته 


١‏ - بطاقته 


حميدان الشويعر شاعر نبطي مشهور بين أهل نجد. عاش في 
الفترة مابين نهاية القرن الحادي عشر الحجري وبداية الثلث الأخير من 
القيوة الثان صر. ‏ فقلاوره فى شبعره إشنارات عير إل الى العييئة 
«ابن معمر)(2 ووالي بلدة الروضة «محمد بن ماضى)22 ووالي بلدة 
الحصون «عثمان بن نحيط)”0" وأمير بلدة القصب «عثمان بن سيار)9*) 
كما ورد في شعره مايدل على أنه أدرك في أواخر حياته دعوة الشيخ / 
محمد بن عبدالوهاس0© . ٠‏ وجميع تلك الشخصيات والأحداث تجمعها 
الفترة التي حددناها حسب الواضح من الكتب التي أرخت لنجد”" . 


وهو من «الدعوم» إحدى فروع قبيلة بي خالد القبيلة المشهورة 
قول): 


. انظر القصيدة الثانيه بالملحق الأول من الكتاب‎ )١( 
(؟) انظر القصيدة الرابعة عشرة الملحق الأول.‎ 
انظر القصيدة السابعه عشرة الملحق الأول.‎ )( 
انظر القصيدة الثانية الملحق الأول.‎ )5( 
انظر القصيدة العاشرة والمقطوعتين الرابعه والخامسة المحلق الأول.‎ )0( 
من هذه الكتب:-‎ )5( 
ءه١41/ ابن بشر عثمان» عنوان المجد في تاريخ نجد. وزارة المعارف السعودية‎ )1( 
.1775 0475750541١5 .5 ١8 2.50 21١9 الصفحات‎ 
ه‎ ١785 (ب) ابن عيسى ابراهيم. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد.ء الرياض‎ 
ص/59 وبعض الصفحات الأخرى.‎ 
ه‎ 1١40 (ج) المنقور أحمد. تاريخ أحمد المنقورء تحقيق عبدالعزيز الخويطرء الرياض‎ 
. وبعض الصفحات الأخرى‎ ا/١/ص‎ 
القصيدة الأولى, الملحق الأول.‎ )1( 


1 ا 


أنها الم رتحل من بلاد الدَّمَم فوق منجوبةكِمَا لْجَودْرة 
أما عائلته فهي «السيايرة» 0 : 

لل 2 السام معان فجاضه 
وهو من أهالي بلدة «والقصب» إحدى بلدان منطقة الوشم بوسط 

نجد. وهي بلدة فقيرة في مواردها. كانت ولازالت تشتهر بإنتاج 

«الملح» يقول27: 

أنا من قوم مر أَرْطى الضاجي ودوا الغِيْرة 


ومع أنه كان شاعرا كبيراً مشهورا لشعره 9 الأثر في نفوس 
الخاصة والعامة من أهل نجد في عصره بما في ذلك أمراؤهم , فلم يكن 
- كما يبدو متكسبا من شعره. ولا محترفاً له. فقد كان فلاحاً فقيراً له 
نخل صغير المساحة شمال البلدة لازال قاشي] ومغروفا لكبار السن من 
أهالي بلدة القتصب. وكان كما يتضح من أشعاره ‏ يعمل فيه وحيداً 
طيلة يومه. ويدركه الإجهاد أحياناً فيضيق من وضعه ويرفع يده إلى 
الساء مستغيثا9" : 


رب مسالياك لا رن حارث الحراريث قوم تنقا ب 


وإذا حل الليل فك حزامه. وأراح دابته من عناء العمل. واستعد 
للعودة للبيت ليريح جسمه المنبك بضع ساعات قبل أن يعود للحقل في 
)١(‏ القصيدة الثانية. الملحق الأول. 


(5) القصيدة الحادية والعشرين, الملحق الأول. 
(17') القصيدة الثالثه والعشرين., الملحق الأول. 


ات 


فجر اليوم التالي. ولكن كيف سيرتاح وتلك الهموم تطارده ليلا ونهارا : 
هموم المعيشة الشاقة. وهموم الديون التي تراكمت على ظهره ولا يدري 
كيف يفي بها. إنه لا يملك ني تلك الحالة وهو الشاعر الملهم إلا أن 
يعزف على ناي آلامه وهمومه ألحاناً شجية يحاول بها أن ينفس عا في 
صدره المتعب ليخفٌ الحمل قليلا. عقو رق دقح دري كرا 
من أن يموت قبل أن يسدّد ديونه(1): 


وف ظهيري موجعو 0-6 منقطع من خذد حقبي 
بوني تسري بالليل خُوْفٍ من موتٍ بطلبي 
صرت وطويت ا * لعدندة و فم يعفبو من كان لبئى 


ويعلن في قصيدة أخرى عن خصامه 0 مع الدنيا؟» : 


كرام 0 أده - ابد ياك اف حي 
غدت | يم وانا يم ولا عاد الله بجايبها 


وقد أدركه المشيب - فيا يبدو في بلدة القتصب. ثم رحل في أواخر 
حياته هو وأولاده مطنطرا إلى بلدة «أثيفية) بعد حادثة الثأر التي قام بها 
ابنه «مانع» حين قتل غريمه «هلال» والقصة مشهورة سنشير لها باختصار 
عند استعراضنا للصفحة الاجتماعية. وقد عمل حميدان في بلدة 
«أثيفية) فلاحاً أن 5 أرض اسمها «مبلج )20 وليس هناك يقين حول 
ماإذا كان قد مات في تلك البلدة أو رحل عنها إلى غيرهاء ولكن من 


)١(‏ القصيدة الثانية والعشرين, الملحق الأول. 
(؟) القصيدة العاشرة, الملحق الأول. 
(*) قال لي هذا أحد المعمرين في بلدة القصب, وأكده والدي أيضاً. 
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الراء جع اح يد ا لي ب ايم وت 
يوجد له أحفاد فيها. وحسب علمي فبعض أحفاده الآن موجودول 5 
الرياض وحائل والطائف وجدة . ومنهم : حمود بن ابراهيم الشويعر (في 
الطائف) وعبدال رحمن بن سعود الشويعر (في جدة) ا بن 
عبد الله الشويعر (في الرياض) وابراهيم بن سليمان الشويعر (في 
حائل) . 

أما كيفية موته فليس هناك أخبار مؤكدة عنها. ولا نعرف هل مات 
مقتولاً. أم مات حتف أنفه. وهناك أقوال غير ثابته تذهب إلى أنه مات 
ونا بتدبير من أحد الوجهاء الذين تعرضوا لهجائه. وهذا أمر ليس 
بمستبعد. فالظروف التي عاش فيهاء. والنبج الذي اختاره لحياته ترجح 
حصول هذاء وقد سألت أغلب أحفاده الموجودين الآن عن هذا الأمر 
فأفادوا أ: نهم لا يعلمون شيئاً عن ذلك» والذي أرجحه أنه مات حتف 
أنفه ف 0 «أثيفية) . 
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 "‏ شخصته 


دائاً هناك نوع من الصراع الصامت بين سمات الإنسان البدنية, 
وسماته العقلية . فإذا حصل توافق أو تقارب بين تلك السمات استراح 
الإنسان وأراح» وإذا حصل اختلاف تعذب وعذب الآخرين. 


إذا كان للإنسان بدن مهيب يبعث على الاحترام» وكان له أيضاً 
سمات عقلية ونفسية رفيعة. فإن تلك العوامل تتضافر لتحقق لصاحبها 
السيادة والتفوق والنجاح وربما سعادة النفئس أيضا . أما العكس وهو أن 
يكون للإنسان بدن لا يبعث على الاحترام لأي سبب من الأسباب» وله 
سمات عقلية ونفسية متدنيّة», فإن هذا الإنسان قد يعيش في الأدوار 
السفل» أو حتى في «البدروم»). ولكنه قد لا يتعذب من هذا الوضع 
لأنه راض عنه. والجميع راضون ا 

المشكلة تأتي في حالة الاختلاف, كأن يكون للإنسان جسم مهيب 
يبعث على الاحترام» ولكن تكون سماته العقلية والنفسية متدنية . 

إذ في هذه الحالة لابد أن تحدث مفارقات عجيبة مستمرة» ودهشة 
عند كل لقاء جديد. حيث لابد أن تتحول مشاعر الآخرين حيال هذا 
الشخص من النقيض إلى النقيض. من الاحترام البالغ إلى الاحتقار 
البالغ» ا حصل حين مد أبو حنيفة رجله ولم يبال وهذا ‏ فيا أعتقد - 
من أشد صنوف العذاب . 

الحالة الثانية من حالتي الاختلاف هي عكس هذه الحالة ٠»‏ أي أن 
يَكَوْنْ لالأسان سحاحابدتية نترافعة لاتدعوإن الاحترام . وفي الوقت 
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نفسه يكون له سمات عقلية ونفسية عالية جداء ففى تلك الحالة لابد 
أن نحدث لصاحب الحالة مصادمات مستمرة مع أفراد المجتمع » ومع 
0 بكيانه ان 0 إسعاف 5 المصاحية ل حدق 

500 الأنواع الأربعة شاعرنا/ حميدان الشويعر. . ؟ 
ع نا لا ملك حظاً من الوسامة» وق ول الرقث نيه 
كان ذكيا 11 وجرا ندا وشجاعا في النقد وصاحب طموح وإباء 
وعزة نفس . 

وشعره حافل بالأدلة التى تؤكد هذا التعارض بين سماته البدنية 
والعقلية. وسنحاول أن نستخلص أمثلة قليلة منها. فهو يعترف في أحد 
أبياته بضاألة جسمه )2 وما يوحي به هذا من عدم التقدير والاحترام له 
من الآخرين. لكنه يقول إنه - عوضا عن ذلك يملك عقلا راجح( : 
اع عييا بارت قاصرٍ بالعضى واني بِأصْعَرهُ 

وذكاؤه الشديد مكنه من مواجهة أحدٍ حل أئمة المساجد في مسألة 
دينية 2 ودّحَض حجته مع جهله بالأحكام اعدف وعلم الإمام مها. 
فقد تزوج حميدان في بداية شبابه امرأة لم يحصل ميل من جانبه نحوهاء 
فطلقها في أول الليلة التي حصل فيها الزواج» وطلب منها الذهاب إلى 
بيت أهلهاء وكانت المرأة ‏ فيما يبدو ترغب في الاستمرار معه, 
معها إلى منزل حميدان وقال له: إنك قد طلقت في بداية الليل» وهذا 
الوقت تكثر فيه الشياطين. فيستحب أن تعيدها الآن. ويمكنك تطليقها 
)١(‏ القصيدة الأولى, الملحق الأول. 
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مرة أخرى في الصباح, وكان الإمام يأمل أن يغير حميدان رأيه خلال 
. الليل فلا يطلق في الصباحء لكن الحيلة لم تنطل على حميدان. حيث قال 
للمرأة عل الفورذ؟): 


أناجاهملٍ مافرَّيت الدَليِل ام الغيب رب وماقَسرَ 
هتنا “جلاناك يوم الملالك إن كان ذا فاسد ذاك في اثره 


أن لمي الما بالأحكام الشرعية . ولكن هذا الوقت الذي 
0 تزوجتك فيه. فإن كان الطلاق باطلا 


فالزواج باطل . 


وهذا الذقاء اميه عند عيداق السبويعر ععله أحيانا فادرا عل 
إقناع الآخرين أو كثير مم على الأقل بآراء تتناقض مع المألوف المتفق 
عليه» وذلك عن طريق ما يسمى بالمغالطة الذكية. ومن أمثلة هذا أنه 
أراد هجاء امرأة تتميز بكبر «الكفل) وكبر الكفل عند المرأة من الصفات 
القبكة جيب اتقاق الشعراء اربق قضائد هو لك ينكان 
استطاع إضافة صورة أخرى حولت هذه الصفة من الحسن إلى ضده 
فقال57) : 


يوم قامت وشاف الذي تلها من وراها زما الردقا ومر سن 
مادرى ان التشايل وكثر التراب من :وسيم الدُواخجل وهومادرى 


هذه بعض الأمثلة المؤيدة لعلو سماته العقلية. أما سماته النفسية 
المتمثلة في الإباء الشديد. وعزة النفس. فتبدو جلية في قوله9" : 
)1١‏ البيتان وردا ضمن روايات شفهية متواترة ولم يردا في المصادر المطبوعة والمخطوطة . 


(7) القصيدة الثالثة . 
(7) القصيدة الخامسة . 


1778 ب 


تخيرت نومي فوق صوانة الصفا 

أحب على من ملك بغداد وأرضه 
وقوله200: 

وأنا احِبٌ يوم ما أجى فيه مذنب 

وانا احب جلوسى علدحى يفيدني 

وانا احب نومى جوف غين دوالح 

ولا دين ديان ولا ظلم حاكم 


حنظل :انال بالعزة شان 
إلى البصرة الفيحا ودار عمان 


ولا نيب مفرح ولا بجزوع 
ولاميّبّماني لقه ه«تفوع 
لوكان فيهم من صلايب جوع 
إلى ماايتفى ظلم هن وهزوع 
يمجورولا يعدل عليه خدوع 


وهذا التاعد الد يدوواضها ناته الحقدية النرافضسة 
وصفاته العقلية والنفسية العالية» يجعله أحياناً يقف مواقف تصادمية مع 
أفراد المجتمع , ومع المجتمع على عمومه. ومع المرأه بوجه خاص. فقد 
هاحمها بعنف وقسوة. وسيتضح هذا لنا عندما نستعرض صفحة المرأة. 
وعلى أي حال فموقفه من المرأة يدل أيضاً على حدة النقد وعنفه عنده. 
وينبىء أيضا عن شجاعة بالغة» فمهاحمة النساء بعنف وإطلاق كما فعل 
الشناغرج: لايذ أن مخلت المتاعث الشديةة للفاقد» لك الشباعر:ب كنا 
يبدو وهذا يضاف لسمات شخصيته ‏ لا يجعل للخوف أي اعتبار في 
تحديد مواقفه والتعبير عنها. 

والشجاعة والعنف في النقد. وسلاطة اللسان. وشدة السخرية» 
سمات برزت بوضوح في شعره. وقد تميزت الشجاعة في هجومه 
المنلاحق على بعض أمراء نجد الأقوياء في عصره. وعدم رضوخه 
للتهديد والوعيد والمطاردة. ىا تميزت السخرية وسلاطة اللسان في 


)١(‏ القصيدة الرابعة عشرة. 
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هجائه لبعض أفراد المجتمع في عصره. وني نقده للمرأة» وفي هجائه 
لأهالي كثير من بلدان نجد. وهذه الحالة الأخيرة حالة فريدة في الشعر 
العربي اشتهر بها حميدان الشويعر 

وقد برز ميله للسخرية منذ صباهه المبكرء وتوافق هذا الميل 
للسخرية مع صفة أخرى وهي أنه ويحكه لسانه» حسب التعبير 
الشعبي ولذلك فقد حكه هذا اللسان في إحدى المرات وحين لم يجد 
أحداً في ذهنه يسخر منه سخر من أمه . فقد كان مار بسوق البلدة في 
صباه. وكان يحمل على رأسه كيساً صغيراً فيه بعض القمح الجيّد 
وحينا أصبح أمام جموعة من أهل البلدة رفع صوته قائلا 290 :- 


عد الو الذي فيد لاسلس وس الا 
جيداً ويأخذ منهم شعيراً بدلا منه. فسألوة عة سبب هذا العرض 


الغريب فقال لم92 : 
لامي قريص مايعقب كفوفها الزين والشين عن دأمي سوا 


أي أن أمي لا تعرف فرد العجين» يستوى لديها القمح الجيد 


)1( ورد هذا البيت ضمن رواية شفهية متواترة ولم يرد في المصادر المطبوعة والمخطوطة . 
(9) القصة كلها بما فيها هذا البيت واردة ضمن رواية شفهية متواترة ولم ترد في المصادر المطبوعة 
واللخظوطلة . 
1١9‏ 


قد يكون من الغريب أن نجد في شعر حميدان ثقافة دينية متميزة» 
خاصة إذا أدركنا أن عصره كان عصر جهالة دينية . ولكنى سأتجاوز الآن 
هذا النوع من الثقافة وسأتحدث عنه لاحقا حين أستعرض الصفحة 
الدينيه» وسأكتفي بسرد بعض الأبيات التي يتضح منها استفادته من 
القرآن والحديث والتراث الديني على عمومه : - 


تسلسلوا من نوح جد واحد حر وعيبد والرديٌ التيوت 0 


نم ين 

تقوم موي كان قاض مفى. - انل ونا قاضبين مكنانن© 
تا ين 

لعله عند تفريق الحساني كتابهفي يمينه عن يساره9) 
تن تدا 

سرت بحرف النون والكاف ساقها غربيّة تحدّى الصبامن نسانسه©) 
1 عع 0 

أو اخوها يمحل فرينه يحور مثل ماخار عجل مع السامري*) 
ين 


. القصيدة الثامنة‎ )١١( 

(؟) القصيدة السابعة عشرة . 
(9) القصيدة الرابعة . 

(5:) القصيدة الثانية . 


(0) القصيدة الثالثة . 


كن الضعيّف شايل سبع الطبق هومادرى انه خف ريش الحمُرَ؟7) 


ومن بغى الحكم وسيفه بالغماد ‏ ذاك طيرتَمِض بلي جناح© 
ما ينال إلا لعذاب أويستفيد مااستفادت من نبُوتهاسجاح:؟) 
يوم جتّ لمسيلمه صارت عروس والمهر خلى لها فرض الصباح 
وجالحجاريين كاضر عير مسار غيل كترة يدن 
ومهال عل المعسر ليسيرة: ٠وجيرائة‏ زضيفه والخطارة 
وانا والذي تحرل تبارك وهل أق وطه ويس والأعراف خحامسة7) 


3 د 


ترى بالعذارى سّواة المهارى جنَانٍ تجارى عل الشوق دايم 7) 
عد 
القففة- الاينة:. اذاييم سان الالتوران نوع تهنا 


2 د 


)١(‏ القصيدة الثامنة. 
؟) القصيدة التاسعة عشرة. 
(5) القصيدة الثامنة عشرة. 
(5) القصيدة الرابعة. 
(9) القصيدة الثانية . 
(/1) القصيدة السابعة . 
(8) القصيدة التاسعة عشرة. 


د 7 


هي على طبعها عاصي عودها مايعدّل سوى أنهييبى يك( 


د د عاد 
من ذبح دون ماله وحاله شهيد وان حَياً بالسعادة وله كبرجاه7؟) 
د اد عاد 


وق تان كتافته الدحتة فشجار ل أرقا نتافتة القانة"الين 
استقاها من رحلاته العديدة التي قام بها للكثير من بلدان الجزيرة من 
الشمال إلى الجنوب». فهذه الرحلات ثابتة ومسجلة في أشعاره وهي 
كثيرة لدرجة جعلته ‏ كما يقول عن نفسه اسع عكر دالاو 
والموارد لا يحتاج أثناء سفره للعلامات التي يبتدي بها المسافرون:2) 
واعرف الدروس وكل الرموس وال الموارد ليا علايم 

وإذن فنحن سنقتصر في حديثنا عن ثقافة الشاعر على ثقافته 
الأدبية. التي يبدو أنما شكلت رافداً قوياً لأفكاره الشعرية, وهي ثقافة 
متميزة - قياساً على مستوى عصره الثقافي - وهذا فهي تحيّرني جداً . 

إنه شاعر أمى لا يقرأ ولا يكتب(؟»2. يعيش في منطقة معزولة». وفي 
عصر تسود فيه الجهالة الدينية» وبالتالي فالجهالة الأدبية لابد أن تكون 

والكتب - على وجه العموم ‏ آنذاك كانت خطية, أي نادرة في 
عموم مناطق الجزيرة» وأندر قطعا في منطقة نجد. ووجودها شبه 
مستحيل في قرية الشاعر. 

لاشك أنه يوجد كتب دينية محدودة العدد في بعض الحواضر التي 
الك ع ايا - بالتعليم الديني مثل بلده «أشيقر» وبلدة «العيينة» 


. القصيدة الثالثة‎ )١( 

(1) القصيدة السادسة . 

059 القصيدة السابعة. 

(4) يتضح هذا من قوله «أنا جاهل ما قربت الدليل. . الخ». 
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لكن دواوين الشعر الخطية أين توجد . ؟ وكيف توجد . ؟ ولماذا توجد في 
ذلك العصر؟ وفي تلك المنطقة المعزولة . 


مع كل هذا فأشعار حميدان تؤكد أنه مطلع على بعض دواوين 
الشعر العربي . من الجاهلٍ إلى العبامي ‏ روود حاتي والاصري. 
وهاه لاشلكات بعى :أن حص قللك. الكوارين مويحرة عل دطاق فين 
في المنطقة. لل 0 
الإطلاع, وأنه يبذل جهداً كبيراً في هذاء ويتجشم المشاق والمصاعب» 
ساكل الك برا كار باصي لاوم عير 
تلك الدواوين 


ولا أريد أن أتتبع أشعاره وأقارنها بالتراث الأدبي» بيتاً بيتاً» ٠‏ لتتضح 
الخصوصية التي تدل على الإطلاع., لأن هذا أمرقد يطول. ولكني 
سأكتفي بسرد بعضٍٍ الأبيات وشاترك إستخلاص الدلالة للقارىء, ثم 
أتناول بالتحليل مثالاً واحداً يؤكد بلاشك أن الشاعر ليس مطلّعاً على 
التراث الشعرئ قحي دولك سافلا يعون قضائده أنضا. 


فهذه أولا تماذج من بعض أشعاره: - 
عاطل باطل فيه من كل عيب لوتبي منه بول فلا يظهره() 
د م 


أنا ادري يعلم اليوم والأمس بماجرى وباكر بغيب والأمور وقوع() 
احتّرس من سُهوم القدربالحذّر و«انت مالك عن اللي لك مقدَّر©) 
تيع ف 


)١(‏ القصيدة الأولى. 
(؟) القصيدة الرابعة عشرة . 
(59) القصيدة الثالثة . 


ات 


لابن ماضي محمد رفيع الثُنا ل ان 


6د 6د 

تاعسل تسمع نباوالدٍ ‏ قاصر بالعضا وافي باصغره() 
ين 

خَذٍ العَدِل من كسرى ومن حاتم الصخّى 2 «من أحنف حلمه ومن عمرو هاجس7» 
6د عد 

الأيام حبلى والأمور عوان عينت أمر مايكون وكان.. ؟©4) 
د زد عد 


والمثال الذي سأتناوله بالتحليل فيد اعدةاررة لوكا لسار 
سأكتفي سبعض 5 وكانْ الشاعر قد اختلف مع أكبر حكام بلدان 
نجد في عصره. وأشهرهم. وأقواهم باشياء وهوحاكم العينية 
«عثمان بن معمر) وقل وجه الشباعو للأمير انتقادات بالغة القسوة في 
قصيدة مشهورة. وقد تناقل الرواة هذه القتصيدة وأوصلوها لابن 
معمر بعد أن أضافوا لها - في الغالب ديكا سنافظا عم عدوفن ان 
معمر. فغضب الأمير على حميدان. وأهدر دمه. ووضع جائزة لمن يأتيه 
برأسه. وعلم حميدان بذلك فخاف على نفسه وخرج من بلده واختفى » 
وحينه| اشتدت محنته قرر الاعتذار من الأمير خاصة عن ذلك البيت 
الذي أضافه الرواة لقصيدته . 

وحميدان يعلم أنه لكي يكسب رضا الأمير فلابد أن تكون قصيدة 
الاعتذار قوية تزيل كل أثر للسخط في نفسه. وتمحو آثار قصيدة المجاء 
الى سببت تلك المحنة التى تشرد بسبيها. 
)١(‏ القصيدة الأولى. 
(؟) القصيدة الأولى . 


(7) القصيدة الثانية . 
(5) القصيدة الخامسة . 
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ويبدو أن حميدان قد فكر كثيراً في الأفكار الجزئية التي سيشكل منها 
فكرة الاعتذار. فاستعان بكل تجاربه الشخصية» وإستعان بمحفوظاته 
من الشعر العربي القديم. وقد ساعده ذكاؤه وإلمامه بالتراث الشعري أن 
يختار أفضل نموذج من من الشعر العربي يتوافق مع حالته» وهواعتذاريات 
النابغة الذبياني من النعمان بن المنذر. 


النعمان بن المنذر كان أميراً عظياً في وقتنه» والنابغة الذبياني كان 
من أكبر الشعراء الجاهليين» وقد بلغ النعمان بعض الوشايات عن 
النابغة ثما له علاقة بشرف الأمير وعرضه. فسخط عليه وقرر معاقبته, 
فخاف النابغة على نفسه ونظم قصائد طويلة مشهورة يعتذر فيها من 
الأمير. والموقف ممائل لحالة حميدان». فابن معمر كان من أكبر أمراء نجد 
في ذلك الغصر. وحميدان كان أكبر شاعر في نجد. 


وقد استحضر حميدان ‏ فيم| يبدو قصائد النابغة _ربما من 
الذاكرة» فهو لا يقرأ ولا يكتب. واستخدم الكشير من أفكارها في 
قصيدته السينية المشهورة التي اعتذر بها من ابن معمرء. لكنه لم يقتصر 
على تلك الأفكار. بل أضاف لما الكثير من الأفكار الأخرى المبتكرة. 
موقفه ومفاهيم عصره» كذلك فقد خالفه في ترتيب الكثير من الأفكار 
لحزئية 

لقد استفاد حميدان من قصائد النابغة لكنها استفادة شاعر كبير. 
لا يحتذي أفكار غيره بطريقة لا تخدم غرضه. 0 ولاح. 
ولديه مهارة كبيرة في إعادة صياغة الأفكار بلغته الخاصة وأسلوبه الجيد. 
وصبها في قوالب جميلة مؤثرة قد تتفوق على الأفكار الأصلية. وفي سبيل 
تحقيق هذا نراه أحياناً يختزل بعض تلك الأفكار في عبارات موجزة 


7560 


مؤثرة» وقد يطيل بعضهاء ويورد بعض التفصيلات وفق ما يتطلبه 


المقام . 


فهو مثلاً لم يفتتح قصيدته بالوقوف على الأطلال ووصف الناقه كما 
فعل النابغة. بل إفتتحها بمطلع يتلاءم مع مفاهيم عصره فأشاد بالقوة 


المادية وأبان مزاياها فقال(22: 
ألاياولدي صفر الدنانير عندنا 
وكم ترفع الأموال من فرخ باشق 
رتللا 
أتاني أبيت اللعن أن كلمتني 


6 


وتلك التي اهتم منها وأنصب 


لم يعجبه استخدام النابغة لفعل «أتاني» هكذا دون أن يشير إلى من 
أبلغه بسخط الأمير عليه. وفضل أن ُْصِح عن هؤلاء الذين أخبروه» 
وأن يجعلهم من الناصحين الطيبين الذين همهم أفرة لبي كا 


كذنه الوشاة29») 5 


وقالوا مَل الفضل الذي تاجد الثنا 
د شيخ الحنيفي هجيته 


وك فون النابغة2»:_ 
لئن كنت قد أبلقت عى خينانة 


. القصيدة الثانية‎ )١( 


ترى القول فيك اليوم كثرت نقارسه 
حاشا معذ الله ماني بدانسه 


ملك لوانتي افش وأكلت 


)١(‏ ديوان النابغة / تحقيق الشيخ محمد بن عاشور/ الناشر الشركة التونسية للسوزيع 1175م 


ص/: 90. 
(1) القصيدة الثانية . 
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لكنه لم يقل هذه الفكرة هكذا بشكل عابر في بيت واحد ىا فعل 
النابغة,» فقد كان يرى - فيه| يبدو - أخها هي مرتكز الموضوع. وروحه. 
ولابد أن يوليها المزيد من العناية. فتحدث عن كثرة الوشاة في عصره 
وما يسببونه من خراب ودمار ومصائب؛. وأكد أن دوره قد حل مع 
هؤلاء حيث لاحظ تأمرهم عليه واقتفاءهم أخباره, ومتابعتهم حركاته 


وسكناته. وانتهازهم - 


ا مر 011 


نذا الوقث ذا كر الوشاة وصوروا 
يقولون مالا صار مني ولا جرى 

أهمل ابدع ٍٍ سيدا من عشيرة 
إلى مات من اسه التو واد 
شاهدت بالحادى شياطين مذهب 
تعد الردئ عن ولا تتفل النتنا 


جميع الفرص لتسجيل هفواته مهما صغرت ثم 
. فقال: 


يناري الا عاتماك انطافية 
شياطين ما يومن بها من وساوسه 
ادم ا 


9 سبل نه نجوس حامن 
كتاتيب سوغة شمالي مراوسة 


والنابغة الذبياني حينم أراد التأكيد على عدم صحة الإشاعات» 
وعدم صدور القول الميء مئنه. أقسم للنعمان قيم فليظاء حتى 


يقنعه. ويزيل ما في نفسه فقال20: 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
بمصطحبات من لصاف وثيرة 
سماما تبارى الريح خوصا عيونها 


ل 


وهل يأئمن ذوأمة وهوطائع 
يزرن إلال سيرهن التدافع 
هن رذايا بالطريق ودائع 

فهن كأطراف الحني خواضع 
كذي العر يكوى غيره وهو راتع 


قسم أيضاً حميدان الشويعر لابن معمر قسماً غليظاً بأنه لم يقل 


مابلغه على لسان الوشاة» وذلك لكي يصدقه ويعفو عنه . تماما مثل ما 


)١(‏ ديوان النابغة صن/158-155. 


-/ا؟ - 


فعل النابغة. ولكنه لم يقسم بالابل مثله حيث أبطل الإسلام ذلك بل 
الس اا لال موس . ل 
وانا والذي نرُّْل تبارك وهل ىق وطهويس والأعراف خامسة 
فلا قلت ما قالوا ولا اقول بالذي جيبهنقيّ العرض بيض ملابسه 
عن اتيان صرف الشين والحسدٌ والردى2 بعيد وذاك الوجه مانيب ضارسه 
ولافاه من فاهى على الغير كلمة جذًا حب من أحيا من الدين دارسه 
فلا اذم شيخ يقصر الحكي دونه ولا اذم قوم ترتكي في مجالسه 
غعضب الأمير عليه وماراوده من خوف من عدم عفوه عله ولكنه لم 
يقل كما قال النابغة250):- 

هذا الاين عا إذا كان يتوقع أن عد لاد ممه امي 
وجلا وهو يطرح الأسئلة : 


تدك تماد ا بن د وكل فتى ياوي إلى من يوانسه 
نانب دس ]ل 3 9386 وعينه لمثلك بالملاقاة عابسه؟ 


وحين انتقل حميدان إلى المدح أعجبته صورة النابغة الي استخدمها 
فى مدح الغساسنة حين جعل جماعة النسور والعقبان تتبع جيش 
الغساسنة تنتظر زادها من أشلاء قتلاهه7) : 
)١(‏ ديوان النابغة/ 00. 
(؟) ديوان النابغة/ 45 . 
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إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم عصائب طيرتهتدي بعصائب 
يصانعنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب 
وقد امتحلم حميدان تلك الصورة. لكنه طورها وأبدع جداً في 
ذلك» فهو أولا قد اختزلها في بيت واحد. 3 هذا الاختزال فقد 
أضاف إليها في هذا البيت (الواحد) صورة بديعة أخرى تقابلهاء فكم| 
أن النسور تأكل من أشلاء قتلى ممدوحه أثناء حروبه في النهارء فإن 
الضيوف يتوافدون على مجلسه في الليل ويأكلون الطعام على موائده:- 
وضيف العْشا يلقى العَشَا حول بيته 2 ونسر الضحى يلقى الغدا في مداوسه 
وقد أراد حميدان أن يشبه ممدوحه بالمر مثل| فعل النابغة» ولكنه لم 


يقل مثل| قال النابغة(2 : 
فا الفرات إذا جاشت غواربه رمي أواذية العبرين بالزبد 
مله كل واد مترع لحب فيهركام من الينبوت والخضد 


يبقل ف ختوفة اك يديه 22000 


فحميدان الشويعر لا يريد أن يسترسل في وصف النبر كما فعل 
النابغة» لأن مجتمعه قد لا يفهم هذا الاسترسال., والأمير أيضاً قد لا 
همه أوصاف الغمبر. فنجد ليس با أنهار. وأهلها ‏ بالتالي - لم يشاهدوا 
الأنمار. ثم إن حميدان لا يريد أن يشبه الممدوح بالغبر في الكرم. فهو لا 
يريد عطاء. بل يريد العفو والتسامح. ولهذا فقد شبه تمدوحه بالنهر 
وجعل وجه الشبه ا آخر هو الطهارة وعدم الفانعنا يرده من 
نجاسات » وهو يقصد بالطبع أن ابن معمر لن يتأثر بأقوال الوشاة التي 
لا تعدو أن تكون نجاسات, وهذا التطوير في الفكرة والصورة يدل على 


./8/8 ديوان النابغة/ /الم)»‎ )١( 


0 


ذكاء وإبداع :- 
وهومثل شَّطْ النيل مهوب نقعة إذا بال فيها واحد قيل ناجسة 
يقصد العطاء والهيات» ولكنه يعتذر عن تلك الأكاذيب الع بلغت 
النعمان():- 
هاإن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد 
فكذلك يفعل حميدان. ويستخدم الفكرة نفسها ولق ذكاءه 
يه إلى ضرورة الإشادة بكرم الأمير حتى يكسب وده وحتى لا يبدو 
1 أمامه. فالظرف غير الظرف,. والنعمان غير ابن معمرء وعلاقة 
حميدان بممدوحه غير علاقة النابغة بالنعمان: 
ولك الله ما مدحى باع وفادة إليك ولا كفيك منها بيابسة 
وعدنو وه تكاس اين فاسان نيان رسا 
حميدان» بعد كل هذه الأعذار والأقسام الغلاظ . . ؟ 
ماذا قال النابغة. . ؟ 
تقال التانحة 03 


.4864 .88 ديوان النابغة/‎ )١( 
. ١574 (؟) ديوان النابغة/‎ 


فإنك كالليل الذي هومدركي وإن خلت أن المتتأى عنك واسع 


أما حميدان فلم يقل مثل النابغة, ولم يستسلمء ولم يجعل بمدوحه 
ليلا يدركه أينما رحل» بل مد أمامه خارطة للكرة الأرضية» وقال: فيها 


منأى للكريم عن الأذى : 
إن قبل عذري قبله الله في اللقا نودو افا الأجبال قحاشية 
موت الافاعى وسمهافي نحورها وكم جريس مات ماشاف جارسه 
والحقيقة أن إجابة حميدان الشويعر عن السؤال تدعو للحيرة 
الشديدة. فكيف يجرؤ أن يختم هذه القصيدة الاعتذارية بهذا البيت 
الممعن في الصلافة!؟ ولكن ما يساعد على تفسير هذا الأمر المحيرٌ 
ماأوردناه سايق من خصال نفسية عالية عند الشاعر» ومالديه من طموح 
شديد وإباء» إضافة لطبيعته الصحراوية القاسية» فهو أبعد مايكون عن 
النابغة» لأن النابغة عاش في القصورء ونام على أرائك المخمل. وأكل 
من لذائذ الأطعمة التي تعد في المطابخ الكبيرة . أما حميدان فعاش في 
ا بوشك ظهره أن ينقطع من مشقة العمل في الغهارء 
وإذامااً تى الليل جمع بيديه كتلا من التراب وتوسدها ونام . . وتشتد 
القنوس عليه سينا فشترك هو والأفاعي والذئاب في الركون إلى ظلال 
الأطلال وكهوف الحبال» وإذا أدركه العطش غطس رأسه في الماء المالح 


وشرب . 
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العرض 


١‏ - الصفحة السياسية 
1+ الففحة الديعة 

٠٠‏ - الصفحة الاقتصادية 
- الصفحة الاجتماعية 
ه - صفحة ا مرأة 

؟ - صفمحة الكار يكاتير 


2-- 


1 العوكدية الساسية 


حينم نلقى نظرة أولى على تلك الصفحة نجد في أعلاها عنواناً 
كبيراً بالخط العريض الأسود يقول « فتن وخوف وحروب وفوضى» 
وتحت هذا العنوان تأتي الصور المعبرة عن الأحداث, ويأتي النقدى 
والتحليلات, والرأي السيامي والنصائح والتوجيهات,. ومحاولة 
العلاج . 


إن الأشعار السياسية للشاعر لا تبرز المشكلة السياسية في نجد 
آنذاك على أنها ‏ فقط ‏ مشكلة عزلة وانفصام عن مناطق الجزيرة 
الأخرى, وأقطار الأمة الإسلامية على وجه العموم, ولا على أنها 
فقط ‏ مشكلة إهمال سيامى للمنطقة من الخلافة الإسلامية آنذاك, 
ولا على أنها ‏ فقط ‏ مشكلة استقلال سياسى جاهل ضارب في الصلافة 
والفقرء وبالغ الضرر على سكان المنطقة الفقيرة» ولكن تبرزها على نحو 
أبعد من هذا بكثير. فهي عزلة قاتلة على مستوى كل قرية, وكل قبيلة 
في المنطقة. واستقلال سياسيى عجيب على مستوى كل أمير لكل قرية. 
وكل أمير لكل قبيلة . 

فالحالة السياسية إذن فوضى شاملة» على شكل خيام عربية كثيرة» 
ليس للا أغطيه تقى الناس من حرارة الشمسء وبرودة الشتاء» ولكن 
لها أطناب حديدية كثيرة» تمتلىء بها ساحة المنطقة» وكل طنب هو أمير 
لقرية» أو أمير مجموعة من البدو. وشيخ شائخ ينغرز فجأة بعد أن يطبح 
بالأمير السابق بحد السكين., أو يرثه. فيبدأ في إملاء الأوامر والنواهي. 
واستحصال الأتاوات من سكان القرية القليلين في عددهم. ويصالح 


20 


من يشاء من أمراء البلدان المجاورة» ويحارب من يشاءء بعصى أهل 
قتريته :وفؤوسهنم + كم لآ يليت أن يطير فجأة بعد أن يتغرس ف القدرية 
وتد جديد هو أميرها الجديد. 

لنتأمل إحدى الصور الواردة في تلك الصفحة السياسية» والتى 
تبدو فيها بلدة «روضة سدير) وأميرها « محمد بن ماضى» 2 عجالة 
استقلال نامعن كتل: اليلد ان والأميراء المجتاورين ::وسدوابقيا بلدة 
«جلاجل» مستقلة هي الأخرى؛. ويصاحب الصورة رأي سياسي 
للشاعر حميدان ينتقد فيه أمير الروضة «ابن ماضي» لعدم مصالحته أمير 
جلاجل : 1١,١‏ 


فيا طارشي قل لابن ماضي محمد 
قدتمت اناوايّاه في ماض مضى 
تروح تبغي نجعة لابن معمر 


ترى الشور عِقَبّه قد بدا برجوع 
ضربناتلاع مالهن فروع 
والارياف مافينالمن نجوع 
جنح الدجى ماتمجتني بجوع؟ 


يبى منك حراس إلى بات خايف 2 شروا ضريع ماتسد الجوع 
وراك ما صافيت راعي جلاجل؟ مافي مصافاته عليك هزوع 
عراوها جدومن الندرسية ويهناه تبذر بالجميل زروع 


من الطبيعي في ظل هذا الوضع السيامي السيء أن يعيش الإنسان 
دائا يي للخوف والقلق. ليس فقط في مزرعته, اول مشرازه داب 
الحطب أو الأعشاب اليايسة خارج البلدة. بل ف داحل القرية أيضاء 
فالقلاقل مستمرة داخل القرى. والصراع على السلطة لا هدأ. وحتى 
لواستطاع أحد الأمراء فرض هيبته في الداخل. وأرهب الطامعين 
والمناوثئين. فلابد أن تأي مطامع من بلدان بجاورة. تفرض أعيان أغيرا 
آخر وحتى لولم يحصل هذا ولا ذاك. فإن المؤامرة قد تأتي من أبناء 


. القصيدة الرابعة عشرة‎ )١( 
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تلك الصورة الى تغلها لنا يدان عن حافةة عد أبناء 00 
نحيط) على أبيهم وإخخراجهم له من بلدة (الحصون) وترأيهم إمارة 
التلدة بذلا متهي وسنعرض تلك الصورة في الصفحات اللاحقة 


إنه وضع ضارب في الفوضى لدرجة تجعل الشاعر يضيق جداًء 
ويعلن أن السلب والنهب بالقوة والتخويف أصبح هو الدستور المتبع» 
لا يحول دون ذلك الاحتكام لتعاليم الشرعء ولا يمنعه إطالة أسوار 
البيوت ولا دفع الأتاوات» وإا يمنعه فقط سواعد الرجال. ذ فهي القوة 
الرادعة("2 : 


إلى غَبِّتَ الطرحا بدارورثُتها بالسيف لاحق ولا بطلان 
ولوقلت ذا ملك لابوي وجدي على الحق منصوب كلوه بيان 
ياراعي القصر الذي في قراره ضعيف القوى مايرتجى باعوان 
لوكنت في قصر حصين مشيد فضوه من عدم الرجال وهان 
ولو كنت تعطى كل يوم أخاوة تبي العافية قالواذا جنابه لان 

ولذلك فإن الحذر وعدم الغفلة والصلابة في المواقف والإقدام 
وعدم الخوف صفات أساسية لابد من توفرها لمن أراد أن يعيش في غابة 
الذئاب2) : 


. القصيدة الخامسة‎ )١( 
. (؟) القصيدة الخامسة‎ 
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لان عقا ناتك مسو سيدا ٠‏ ذا تعمد باهم ا 
وال حريب انحره قبل يقبل عليك وان تنيْتة يزورك بدارك تراه 
معلّق تحلبه والطمع بك يصير اضربه غارة لين تقلّع مداه 
من جين عن عدوه يضلط علسة البخل والحبن للمعادي مناة 
وكاس ذا فم قورت فاته “لد محا يده سن نكن 


2 


ل ' 5 0( 
وككل من يدوق اليه عبخن الجلانا بواحدرد رات وي الحردم 
خحذهامذةمايزوره حريب وامسن السبل في دياره وساح 


ند ع ين 


وهكذا فالقوة والمساغتة والإقدام , هى الوسائل المناسبة للعيش 
بكرامة في تلك البيئة التي ليس لها دستور سياسي غير القوة() : 
وكل من زاره افك ول زاون وا تاعمد ولا ذيره 
ورد القضابالقضابلدرَهة غارةبالضحى مرةتبهر 
وان بغى ينتشر وانت ما تنتشر فاصحبه لا يبرقعك يالدوكرة 

ولكن ماذا يقصد الشاعر. . ؟ هل يقصد أن استخدام القوة أمر 
والتوجيه والإصلاح. ولايمكن أن يدعو لاستخدام القوة ظل) وعدوانا. 

إنه يدعو لاستخدامها في إقرار الحق وردع الباطل. ويأمر جتمعه 
د تايل بالتواضع وعدم الاعتداء. أما إذا بدأ الباطل في الطغيان 
5 القصضيدة السادية : 


6 القصيدة الثامنة عشرة . 
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فلابد من استخدام القوة بحسم حتى يرتدع هذا الباطل ويعود الحق إلى 
نصابه2'0 :- 

واردع تفسيك حل العيلة حاذور الزودا تهويبها 
فنان جنك الطيةق حقنك قاضرب بالشيف ‏ معديا 
السيف القاطع والعزمة رفانت الضد تدهأ 
لاحي مرقة عا دري الأفيت اسان خلحينا 
والسبع الموذي مايرقد ولايوطابأرض هوفيها 


والكثرة ليست هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق القوة المدافعة عن 
القع :فالمق أضئلا إذا أصبح في مواجهة الباطل فلابد أن يخلق في 
النفس القوة . فتبرز الشجاعة لتكون بديلا لكشرة ة السلاح والعتاد 
والرجال. هكذا يقول الشاعر. وفيت أيفنا فى معدن عاذ هذة 
الشجاعة المدافعة عن الحق أن الإقدام في مثل هذه الظروف قد يعزز 
الحياة» وحتى لو حصل العكس فإن الشهادة دفاعا عن الحق أكرم ف 
الحياة في كنف الباطل22 : 
من ذبح دون ماله وحاله شهيد وان حيا بالسعادة وله كبرجاه 

د 6 

فلا يلزم القالات من لا يشيلها ولا تحمل أرقاب الحريم دروع (7) 
وترى المقابر نصفها من حريمها ‏ لوكاذفي وسط البيوت منوع 


العامة اعطاق للغاضيل: ولا تقتصر اهتماماته بلأفاد بل يتسدى 
ذلك لشؤون البلدان ومشكلاتهاء ويضيق أحيانا حي لاثم أصحاب 


)١(‏ القصيدة الأولى. 
)7١(‏ القصيدة السادسة . 
09 القصيدة الرابعة عشرة. 
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الحل والعقد في البلدة بنصائحه فيهاجمهم وينتقد أمير البلدة ويقول20:- 


الله من قوم يامانع أمبى جاهلها شايبها 
إن جيت أحاكى واحدهم عن الديرة ونوايبها 
قال اني شويخ من قبلك جَدي عمعنى, ,جوائيهنا 
فلت وتعشين لق ادكه والحيبة في عواقبها 

في هذا المجتمع الذي ينفلت فيه الأمن. وتظل القوة فيه هي 
الدستور السياسي, لابد أن تكثر الغزوات والحروب. والمشاحنات» 
وقد كان هذا من أشد المحن التي كان أهل نجد يرزحون تحت وطأتها في 
زمن الشاعر. فهم وحدهم وقود النيران التي تشعلها دائاً تلك الت 
وا حروب . 

وإذا كانت القوة هي الدستور السياسي كما ذكرنا سابقاً فمن 
الطبيعي أن تتفاوت تلك القوة في بلدان نجد. فيوجد بعض البلدان 


الي تتميز في قوتها وقوة أمرائها . ومن الطبيعي أيضاً في ظل شريعة 
الغاب أن يكثر المناوئون لأمراء تلك البلدان» وأن بسع هؤلاء الأمراء 


إلى الدفاع عن مكاسبهم أمام الطامعين. ويسعون أيضا بعد ذلك إلى 
توسيع سيطرتهم». ومد نفوذهم. ليشمل القبائل والبلدان المجاورة 
والمحيطة بهم 

وتوضح لنا بعض الصور التي نراها في تلك الصفحة السياسية أن 
بلدة «العيينة» كانت من أكير البلدان النجدية وأقواهاء وكان أميرها 
«ابن معمر» من أقوى الأمراء النجديين تايا وأكثرهم فال ونال 
وعتاداً, وهذا يبدوا تنسكا سن قصيدة حميدان «السينية» التي مدح فيها 
ابن معمر والتي أوردتاها سابقا خين تدكا عن ثقافة الكاعن كنا أن 
أمراء بلدة «ثرمدا» وهم «العناقر» هم سيطرة ملحوظة على بعض 


)1( القصيدة العاشرة . 


البلدان المجاورة وكانوا يفرضون عليها الأتاوات بالقوة. وكذلك فقد 
كان أمير الروضة محمد بن ماضي » وأمير الغاط «والسديري» لهم هيبة 
وذكر في أشعاره . 

وكانت بعض تلك الحواضر القوية ‏ فيم| يبدو تنظم غزوات 
متتابعة على بعض قبائل البدو المناوئة لهاء وعلى أهالي بعض البلدان غير 
الخاضعة لنفوذهاء وكانت في سبيل ذلك تجند الكثيرين من أهالي بلدانها 
وأهالي البلدان المحيطة وأفراد القبائل تمن تستطيع اختواءهم بنفوذها. 

وكان هذا الأمر يقلق تلك الصفحة السياسية كثيراً . ولاشك أن 
حميدان الشويعر إنسان من نفس البيئة مثل غيره. ولكنة يكمية قطعياً 
بالادراك والذكاء والاطلاع الواسعء ويدرك أن تلك الغارات هدر 
للدماء. وجلب للمضرة, وظلم للضعفاء . ولهذا فهو ك) يبدو - يمقتها 
ويمقت تسخير الإنسان للإنسان بالقوة. ويرفع فوته عدجا غلن اإخزاع 
الناس من حقوهم وأعمالهم والزج بهم مكرهين ‏ في حروب تضرهم 
ولا تنفعهم . 

50 ونصائحه واحتجاجاته لا تجد ‏ في الغالب - آذاناً صاغية 
من هؤلاء الذين يخططون للغزوات وينفذونهاء فيسخط عليهم. 
وسهاجمهم ويطلب منهم الحذر من رفاق السوء ء الذين يورطونهم في هذه 
المشاكل بالمديح والتصفيق. مؤكدا أن الفتن إذا تلاحقت فستعصف 
با لجميع . وأنه إنها كان ينصح شفقة بهذا الذي لا يدرك مصلحة نفسه 
ومصلحة قومه ولا يدرك العواقب(١2:-‏ 
نصحت شويخ بالماضي أبيه يبرق برفقة 
ولا مقصودي يا مانع- إلا محاماة له وشتفقة 
وسصتحبي لي بهذا وأمثاله ‏ ضيعة غدير ببلقة 
غروه بلقش التسزوالك :وطن الدَّمام رشط التسحولية 
القصيدة الب 0 
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الحرب توقد برجال 
والخاين لابذه 


ويسدو أن هذا الشيخ أو 


0 


أكل لحم وشرب مرقة 
زم بصدره مثلا لحققة 
وجياد تربط 


ونفقة 


وورقه 


الغارات» فازداد سخط م وقالعن بقصيدة زافية طويلة 
اهمه فيها بالجبن والبخل وضعف الذي 30 زه 


بعك ناحرف ناغيال الخلا 
من حصان بُلُودِ جذت به يديه 
فارس بالقهاوى وانا خابره 
اجر فاجر ما يرك الخلال 
عاطل باطل فيه من كل عيب 
اشرق عام نطاية كلامل 
ماتت امه وهى ضلعها عايب 
ياضبيب الصفاما تي إلا قفى 


أمرها مشتبه والأديب نشره 
أدبر غاربه خارب ال كم 
ضاري بالحساسات والقسرقرة 
بالفلاتاخذهفرة ره الحمرة 
لويجي صايم العشر ما قطره 
ا 
كلاجت تتزيد العنقنا: نجره 


ماتمي إلامع النُخش واللحجرة؟ 


الانتقاد القامى بقصيدة طويلة جيدة. وفيت خاونة هد باذ مق لفن 
المسلسل» ولكنها أقسى في الأثر وفي الإخراج وفي النتيجة. حيث نظم 
الأمدوغارة ديدعل "قله فخطان سيد لا عا كيرا ور 
ليلحق بالحملة فيكون شاعرها كما يبدو وتخلف أي الأمير عن 

مرافقة ا لحملة. ووقعت معركة طاحنة انتصرت فيها قحطان. 3 
تلك الجموع, وقتل منهم جمع كثير. فثار الشاعر ثورة عارمة. بذلا هن 


. القصيدة الأولى‎ 01١ 
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أن يكون شاعر الحملة أصبح شاهد الهزيمة,» فصورها في قصيدة طويلة. 
هاجم الأمير فيها هجوما أكثر ضراوة وقسوة فقال0١2):-‏ 


شي فجاني من زماني وراعني 
إل شت مو مرو مودرة حي 1 
وطان ردي الخال غزان صخرة 
عمارشاا على قحطان لادّر دَرهم 
تداعوا علينا من بعيبد واجلبوا 
تطاردت فرسان ربعي وخيلهم 


إلى ماهزمنا جمعهم جاكمينهم 
وزادوا علينا واستعرّت قلوهم 
وجت خيلنا وأهلها تجر رماحها 
جينا ذليلين وذبحت شيوخنا 
غويا دكا وابرق ارين اغا 
لك الله لوه و حاضر يوم كوننا 
تبَهبّهوثوبهكليوم يبل 
ذليل فلا يوم يشاهد ب 
وهوك)| المدغوس في ساحة الفلا 
ار واد كن مسمس ووائمل 
إلى عساد ما انتب من تميم وعامر 
تقهقر ولا ترقى أمور صعيبه 


)١(‏ القصيدة الخامسة عشرة. 


كرى العين ودموع النظير نشار 
هواياه في لاجي الضمير كبار 
ردي الكابس رالجبدزة ميبار 
عارعليهوبالقيامهنار 
وأنا عيلتي مفتاقة وصغار 
وهجمنا بليل والنجوم أزهار 
وجونا كم الذبوإلى ماسار 
وتقادحت سيوفهم بشرار 
يَزْمي كما موج زفرببحار 
وحل البلى فينا وفكري حار 
منهزمة تشبه حمام طار 
حفاياعرايا والمقدّر صار 
أبا الحاس مامد الجناح وطار؟ 
نهار مسبتوس كيبة مج ثار 


ويرمي بحدريه بغيرعيار 
وهوبالقهاوي فارس كرا 
يصهل وبالتالي نميق حمار 
وبغى عامر يعمق عليه وحار 
ولا انتب من العالين الاصول نثشار 
عوّد وهوّد ياذليل الجار 
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ععةدسوان المناسب ولا حصل 
واجهدت نفسي واظني لقيته 
0 
إلى نوى بالجود أوهم بالصخى 
أبخل من المفطوم في كفه الغذا 
محجاالله من يزرع على غير عيلم 
مدحته بجهل قبل عرفي فيا أسف 
فياليت عرفي قبل مدح من هفت 
ترى الأصل جذاب على الطيب والردي 
أجل عنك مدحي ضاع في غير خير 


قرت راقن التعيا 
جلوده بياسير ولا له كار 
تاشر دا قصير أشبار 
وساويس نفسه للردى تلذار 
إلى وافقه عند الفطام عسار 
ومن كان يبنى باشيار جدار 
على مدح مزغول بغير اشهار 
عموقهوخالهمهته حرار 
فلاثك نَقٌّ الحبّ بالبذار 
كم ضاع في جيب العجوز عطار 


وأفضل دليل يؤكد أن تلك الصحيفة المثيرة التي يصدرها حميدان 
الشويعر كانت تتابع الأحداث السياسية. وتخير عنهاء وتحللهاء وتفضم 
المؤامرات والمتآأمرين. وتوضح رأمها المنبثق من مصلحة المجتمع بعيدا 
عن الأهواء والأغراض الشخصية. أكبر دليل على هذا موقف الشاعر 
القوي المشهور من حادثة اعتداء أولاد (عثماك بن نحيط) على أبيهم , 
حين تأمروا عليه وأوثقوه. ونفوه من بلدة «الحصون» الي كان مرا 
عليها. واستولوا على الإمارة ل نه . فقد سجل الحادثة. وكشمها 
للجميع . وهاجمهم هجوماً شديداً على الرغم من عدم رضاه في الأصل 
على أبيهم حيث سبق أن انتقده قبل ذلك في إحدى قصائده0) , 

ثم إنه بالاضافة لهجومه على أولاد ابن نحيط قد انتقد أيضاً في 
القصيدة نفسها «أمير جلاجل) بسبب تآمره معهم. وتحريضه لهم على 


. انظر هجاء حميدان لابن نحيط في القصيدة الثانيه عشرة‎ )١( 
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انر اكاك سيت يق أن انترسة ل المنيدة ذكرباهنا سايق “"واجاد 


ولغلل ها سل للغاعن وضحقه أيقا أ نامقل هذ الحدت 
السياسي الجلل. لو وقع في وقتنا الحاضر مع تنامي الوعي م 
والثقافة لاعتبرته الصحافة العربية ربما 0 واخليا « صنتت ل 
أفضل تقدير. أما الشاعر فعلى الرغم من علاقته الطيبة مع المعتدي . 
واختلافه مع المجني عليه فلم يؤيد الحدث. ولم يصمتء. بل انتقده 
بشدة. وفضح المؤامرة. وهاجم اللناة "تدكا بسلوكهم المخري 


فقال20:- 
مثل راعي جلاجل مع ابن نحيط أدركه من زمان وهويسحره 
يسحره مثل ضب هوى صلته والملا لو تجي الجحر ما تقدره 


والسبايا ثقال تبي جرجرة 
ثم جود عنه ساكف الا 


فاظهره للفضامن كنين الذرى 


ثم قال احملوا ياعياله عليه 
بالتحفْظ عن الباب والطالعى 
باعيال الندميارباياالحدم 


واحد ليه وآأخر عفَره 
والشويعر حميدان ياما انذره 
واثر القوم وك اده 
ياغذايا الغلاوين والجتوجية 


جلاجل فقال07):- 


يابن نحيط افهم جواب مهذب 


من حارب آباك القدام وقال لك 


جامن صديق واضح عنوانا 


)١(‏ انظر إشادة حميدان بأمير جلاجل في القصيدة الرابعة عشرة. 


. القصيدة الأولى‎ )١( 
. القصيدة السابعة عشرة‎ )*( 


50ت 


تراه عابي لك قليب مهلك حذراكلايرميكفي كيخانما 
متجرع بغضاك طول ازمانها 

ومادام هذا هو موقف تلك الصحيفة من أحداث عصرها فمن 
الطبيعي أن تنتقد الظلم أينما كان وتقف مع المظلومين. وتحرضهم على 
دفع الظلم عنهم. وهذا هوما فعلته مع «العزاعيز) أمراء بلدة «أثيفية) 
فقد أوضحت الصفحة أن «العناقر» أمراء بلدة «ثرمدا» كانوا يفرضون 
عليهم أتاوة يأخحذونها منهم بالقوة. ويدفعها العزاعيز «مكرهين» ولم 
يعجت هذا الموقف المتخاذل رئيس تحريرها حميدان الشويعر فبدأ ينتقد 


عذو جدك من قديم دارس 


«العزاعيز» ويحرضهم على استعادة هيبتهم. وكرامتهم المسلوبة. ودحر 
المعتدين. وظل فترة طويلة يفعل هذا:- 

هيه ياراكب فوق حمرا ردوم من خيار النضا طبعها ما حلاه 
مق كلاد القصب ىبي ولتق قدريق ديرة بالوشم فانلتها مرا 
ديرة للغزاعيز سقم الحريب علهالله بوسم وصيف قفاه 
قل هم شوري اللي مفى من قديم بام يخلفونه يجيهم قضاء 
احربوا واضربوا دون حدب الجريد 2 واذكروا اقول حاتم ولاشي سواه 
موتكم بالبواتر لكم كبركار وموتكم بالتواجع عليكم زراه 
من ذبح دون ماله وحاله شهيد وإن حيا بالسعادة وله كبرجاء 
لا تحسبون من ذل عمره يطول فانذا الموت لابدّكم من لقاه 
جدكم رحمةٍ ماكر للطيور شن العتقسري كل خلاوئ ناه 
واظهر الله عياله وسبّب لهم شور عدد فهيم قليل خطه 
افطمومن فطم ديد من قبلكم فطمة الورع عن ديده اللي غذاه 


وقد استطاع تأشعازه التحريضية أن يستهبيضص هم أهل «أثيفية» 
ويسث الحماس في نفوسهم. فثاروا على العناقر» ومنلعوا الأتاوة, ووفعت 
حرب طاحنة بين الطرفين. انتصر فيها العزاعيز. وأنهوا بذلك فترة 
)١(‏ القصيدة السادسة . 


1ت 


هوان طويلة» وقد سجل حميدان أحداث المعركة في قصيدة طويلة 


9] 


لناديرة عنها الطعاميس مجنبة 
أخذنا بها الأثمان باد وحاضر 
قتلنا بها اصحاب الوشا يا جميعهم 
حفرنا ها بير القضا عقب ماغدا 
قل بيّض الله وجه جيران دارنا 
حضرت هم في عفجة القوْر وقعة 
وقفوا وقفينا معيفين بيئنا 


بيان صفي للحريب عيان 
جماجم ترمي بالثرى وايمان 
وعاننامنلايعان بشان 
على مدى طول الزمان دفان 
إلى نشّْدَوا وش كان عَنا وكان 
ها الطرْحى شروى اشيم توان 
وراحت تناعِي ليعة واحزان 


ومادام عصر الشاعر كا أوضحت لنا صحيفته - عصر اضطراب 
سياسي . وفتن» وحروب» كا هو ال حال في كثير من الأقطار الإسلامية 
والعربية في عصرنا الححاضر» فلعله:من المناسب أن نعبرف رأي تلك 
الصحيفة القديمة في فتن عصرها. متى تشتعل الفتن؟ ومن يشعلها؟ متى 


تنطفيء؟ ومن يطفئها؟ 

يشزل د01 
الفتلنة نايمة دايم 
يشب الفتنة مقرود 
قال :علقت شم سسحت 


واجواد 
ويقول27):- 
)١(‏ القصيدة الخامسة. 


(؟) القصيدة التاسعة عشرة . 
(*) القصيدة التاسعة. 


ماك ٠.١‏ الاقتدرات « عفييينا 
دوم تنصى قهابها 


لا - 


عون 0 
فال نشدت يمنا 
كسسر وا عتظ كه دوا بتالية 
لت 2 


نزْغة شيطانٍ عات 
قفا ناير مث ل السلقة 
خلرا عياله هم سم 


محتلط 56 بعرقه 


وحقاً فإن الذي يشب الفتنئة ‏ كما يقول حميدان ‏ لا يمكن أن 


.؟ نحن نعمل الآن في العصر الحاضر بكل هيئاتنا الرسمية 


وغير الرسمية لإيجاد صلح بين الأطراف المتنازعة . فما هو رأي الشاعر 


يقول حميدان20:_ 
لا تطلب صلح من جاهل لين الحرب تثور تفقه 
ثم اعذل فيهم ياعاذلك تحلئّ لك الأرقاب صدقة 
و ا وجماجم تفي وعقد إيمانما 
فالى حصل هذا فواسل بيهم حتى تطيع أحلامهاهيمانا 
)١(‏ القصيدة التاسعة. 


(؟1) القصيدة السابعة عشرة . 


-8غ- 


 "*‏ الصفحة الدينية 


هناك أمر مثير للدهشة في تلك الصفحة, فهي ترسم لنا صورة 
للحالة الدينية في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب تختلف عن 
تلك الصورة التي ترسمها المراجع التاريخية والدينية التي كتبت عن تلك 
الحالة. 

وإيقناحا لخقيكة ه3| الاملذاف:: معدا بامتسراضن مادرهةه 
المصادر التاريخية والدينية ‏ بشكل مختصر ‏ ثم نتناول بعض ماورد في 
الصفحة الدينية المتمثلة في شعر حميدان. ونحدد أوجه الخلاف. 
وأسباب الاختلاف. ونستنتج الدلالات . 


لقد اتفقت المصادر التاريخية والدينية على وجود جهل ديني كبير في 
نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وذهب الكثير منها إلى أبعد 
من ذلك بكثير» حيث صور الحالة الدينية في نجد بأنها ردة شركية» 
وعودة للحالة التي كانت سائدة ف العصر الجاهلي0'" . 


والضلال تتفاوت فيط بينها في عمق الصورة وشموها. 

فابن غنام يصدر حكراً شاملا لأهل نجد بأنهم كانوا يأتون كل 
)١(‏ من تلك المصادر: - 

ٍَ روضة الأفكار والإفهام ‏ لحسين بن غنام . 

- عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر. 

الدرر السنية في الأجويه النجدية . 

5 البدر الطالع للشوكاني . 
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أنواع الشرك. ويذكر صوراً من الحالات الشركية التي تتم عند قبور 
الصحابة الذين قتلوا أثناء حرب الردة والموجودة في الجبيلة وما حولماء 
كا يذكر تفصيلات أخرى عن حالات شركية مماثلة يفعلها أهل نجد 
عند بعض الأشجار في نفس المنطقة(22 . 


أما ابن بشر فيذكر أن الشرك قد تفشى في نجد وماجاورهاء وأنه 
قد كثر الاعتقاد بالأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها والنذر لماء 
والاستعانة بالجن والذبح لهم. ووضع الطعام لهم. وجعله في زوايا 
البيوت لشفاء مرضاهم, ونفعهم وضرهم. وأنهم كانوا يحلفون بغير 
الله ويقترفون غير ذلك من الأمور الشركية الأخرى بقسميها الأصغر 
والأكبر"؟ . 


ويؤكد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود أن أغلب الناس قبل 
الدعوة كانوا يشركون بالله ويعبدون القبورء ويستعيلول عهاء 
ويذبحون ها تقرباً بها عند الله0©. 


ويذكر الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن حالة 
الناس قبل الدعوة كحالة أهل الجاهلية الأولى. وكانت هم عادات 
تخالف أحكام الشرع 5 المواريث والديات والدماء وغير ذلك(5). 


أما الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ فيقول إن أهل نجد 
كانوا في جاهلية جهلاء؛ وضلالة عمياء. وقد عم الشرك بيغهمء وشاع 


.8١٠80 ص‎ ١ روضة الأفكار والإفهام / حسين ابن غنام / القاهرة 1754١ه ج‎ )١( 

(؟) عنوان المجد في تاريخ نجد/ ابن بشر/ طبعة وزارة المعارف السعودية عام 1941م 
ص .١3١‏ 

زضة الدرر السنية في الأجوبة النجدية/ طبعة أم القرى ١78017‏ هاج ١‏ ص ”717 . 

(:) المصدر السابق .7١7/4‏ 


الكفر.ء وضيعوا الصلاة. وتركوا الزكاة» وارتكبوا المحرمات .)١(‏ 


ويقول الإمام الشوكاني إن أهل نجد كانوا في جاهلية جهلاء؛ ثم 
صاروا بعد ذلك يؤدون الصلاة في أوقاتهاء ويقيمون سائر أركان 
الإسلام27. 


وهناك رسالة للشيخ عبد الله بن عيبى قاضي الدرعية في وقت 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وجهها على شكل نصيحة لأهل نجد. 
يفهم منها وجود الشتزك بيهم وتعدد أنواعه وصنوفه. وانتشاره في تلك 
الفترة بشكل يفوق ماكان عليه قبل ذلك . وقد أكد في رسالته وجود 
متصوفة على مذهب ابن الفارض وابن عربي» وكفرهم, وأباح عزل من 
كان والياً منهم0» 


أما الشيخ 000100 
أهل البادية قد كفروا بالكتاب كله. وتبرأوا من الدين» واستهزاأوا 
بالحضر الذين يؤمنون بالبعث(*». كما أكد وجود متصوفة على مذهب 
ابن عربي وابن الفارض في معكال (من الحاء ندية الزياقن حال 00 
وأن بعض القبائل في نجد لم تكن تؤدي أركان الإسلام» وتنكر البعث 
بعد الموت27. ويقول إن بعض الجهال يعتقدون بأناس معينين مثل 
«تاج» و«وشمسان» و«رحطاب» ووحسين» و«إدريس)72) كم)| يقول عن 
أحد المشائخ في وقته إنه كان يتعاطى الطلاسه 9. 


. 1728 ص‎ ١ هاج‎ ١755 الرسائل والمسائل النجديه. مطبعة المنار بمصر عام‎ )١( 
. 0 ف البدر الطالع/ الشوكاني/ مطبعة السعادة بالقاهرة /15١ه ج ” ص‎ 
.757 [9ة روضة الأفكار/ تحقيق ناصر الدين الأسد/ ص‎ 

(5) روضة الأفكار/ طبعة القاهرة 574١ه/‏ ج /١‏ 157. 

(5) المصدر السابق ١817/1١‏ . 

(5) المصدر السابق .١55-51١١/8/١‏ 

(70) المصدر نفسه .5١9/1١‏ 

(8) المصدر نفسه .١57/١‏ 


ةب 


وعلى أي حال فمن الواضح مما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- وهو أقوى المصادر التي ينبغي التعويل عليها ‏ أن الحالة في بادية نجد 
تختلف عنبها في حاضرتهاء ويفهم مما ذكره في رسائله أن هناك جهللا دينيا 
في الحاضرة يتفاوت في قوته وضعفه. يصل حينا لحد الإشراك بالله. ى) 
أن هناك فساداً في معتقدات بعض علماء الدين المتواجدين آنذاك يصل 
أحيانا لتعاطي السحر والشعوذة. 


ويفهم ما أجمعت عليه المصادر أن الغالبية العظمى من أهل نجد 
قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لديهم جهل كبير في الأمور الدينية 
يوقعهم في المحرمات وفعل المحظورات, وإهمال بعض الواجبات» 
وبالتالي فإن بيئة نجد في ذلك الوقت يسيطر عليها الجهل الديني . 


وإذا أدركنا أن حميدان الشويعر كان شاعراً ا وكان فلاحاً 
فقيراًء وأن بلدته «القصب» من القرى النجدية الصغيرة المعزولة 
المحدودة الموارد. وم تكن من تلك البلدان التي أشارت بعض المصادر 
الدينية لوجود تعليم ديني محدود في جوامعها. كأشيقر والعينية. ثم 
أخذنا ما أجمعت عليه المصادر الدينية والتاريخية عن الحالة الدينية في 
نجد آنذاك بعين الاعتبار, ا 
الصفحة الدينية المتمثلة في شعر حميدان الشويعر لابد أن تكون حر 
من بيئتها العامة وبالتالي لابد أن تكون حافلة بمظاهر الجهل الكبير في 
العقيدة والأحكام الشرعية» وإنكار بعض الفروض والواجبات, أو 
إهمالهاء وحافلة أيضاً ببعض المظاهر الشركية» وبالتوجيهات الدينية 
الخاطئة . 


م 0 حميدان ا ا ا 


الأمور. فليس حم ا ولا أخطاء ء في العقيدة والأحكاء 


0:7 ك 


الشرعية والعبادات., وليس فيها مظاهر شركية أو إنكار لبعض 
الفروض» وتخلو من التوجيهات الدينية الخاطئة(© . 

والمإذغس: أكن اننا تيعن فييننا فكين ةلله قاما تخا تلام 
العقيدة, والانصياع لأوامر الله. والتسليم بقدره. والحض على 
التقوى, وتحكيم شرع الله. والتحذير من مباهج ال حياة» وغيرذلك من 
الأمور التي تعكس الوعي الديني الواضح . 


ها هو حميدان يتكل على الله في كل أموره الدينية والدنيوية2©0:- 
وانا في الس| رزقي ووعدي ومطلبي مهوب في صَبِّحَا مراغة جوع 


وها هو بحض على الزهد في الدنياء ويحض على شكر الله وعدم 
الأنسياق وراء مباهيع اللبياة3) :دي 


الدنيا روضة نوار صيور الريح تطير بها 
لاك :وهنا سسقة” اتثر:'عشك. “عانيها 


02-7 5 
الدنيا عامرها دامر ما فيها خير يا عربي 


)١(‏ هناك بيت لحميدان الشويعر ضمن قصيدته السينية» أوردته إحدى الروايات المكتوبه على 
هيئة يفهم منها وجود جهل لدى الشاعر بأحكام القسم. لكن الروايات الأخرى أوردته 
على هيئه أخرى سليمه» فقد جاء البيت في تلك الروايات هكذا:- 

والله مع البطحا مع البيت والصفا وما عكرقف السعى إلى تداحيبه 
بينا أوردته الروايات الأخرى المكتوبه والشفهية هكذا: 

ورب الحرم والبيت والحجر والصفا 2 ل ا 
أي ورب الحرم ورب البيت ورب الحجر ورب الصفا. . الخ . 

(؟) القصيدة الرابعة عشرة. 

(”*) القصيدة العاشرة. 

(5) القصيدة الثانية والعشرين . 


- م6 


ولا يكتفي حميدان الشويعر بالحض على العبادات والترغيب في 
الآخرة والزهد في الدنياء بل يتجاوز ذلك إلى أمور كثيرة تفصيلية ها 
مساس شديد بالحياة اليومية وعلاقة البشر ببعضهم. » فها هومئلا يمحذر 
من العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة. ويوضح أن لذتها سريعة زائلة. 


ينها عاقبتها وخيمة دائمة<١):-‏ 


أيبا عاشقى كل عذرا مليحة 
نظرها كحيل وقرن طويل 
وهزيت ريقهعببى مايفيد 
تفوت اللذاذة وتبقى الندامة 


هنلوف غلوج د رقايم 
ل ربك حك اللحارم 


ويوضح موقفه من التجارة» مبينا متى تكون محمودة» ومتى تكون 


مذمومة. وأثناء ذلك ينبى 


عن الربا والبخل. ويحض على الصدقة 


والاحيان النقراه ساعد الساعن»فالا نيان - فيا فال سسسيوت 
ولن يأخذ معه إلا إزاره» وما يكون قد زرعه من حسنات في دنياهء أما 
أمواله المتبقية فستذهب للوارث الذي قد يكون بعيدا في قرابته. 
وسيجد بعد البعث وعند الحساب نتيجة أعماله ماثلة أمامه والنتيجة أنه 


سيعطى كتابه بيمينه أو شماله22 : 


وبالتجار حراز بخيل 
وهومستجهد يجمع لغيره 
فنى عمره ه«وهوما ذيق زاده 
سه الجوازية الل من بعيد 


وبالتجارمن يركز رلضان 


)١(‏ القصيدة السابعة. 
9؟7) القصيدة الرابعة. 


يرابي باغي زود التجارة 
حرمان ولا هو باختياره 
وماله حازمه جود صراره 
وهو يَقَدِم على الله 5 وزاره 
وفيتان بل كوك للست 
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يمخبدال عدن التسير سمه وجيرانه وضيفه والخطارة 

ترى هذاك يدعى لهبخير ويلجيه الول من حر ناره 
ويؤكد في بيتيه التاليين حقيقة البعث والحساب محذرا من هذا 

الموقف الذي سيقفه العبد يوم القيامة بين يدي ربه(١2:-‏ 

وبالناس من يجمع حلاله يدفله ميححينات» ونتجارة وكذنادة 

يفوزبهغيرهوينقل إزره يوم الحساب إلى هلك مافاده 
ان 5 

القن إذنقت عدا تجيي. «“والدنة غتنا: تيكاسينينا 


والفناء في الحياة الدنيا أمر حتمي - كما يقول حميدان ‏ ولذلك يحذر 
من الركون لملذات الحياة مهما طابت فهى خذاعة وزائلة29:_ 


الايام حبلى والأمور عوان عيّنتأمزمايكونوكان.. 
الاعمار فيهن من طويل وقاصر وكل سوق رب الخلايق نان 
لأتنا مق اليدنيا ولوزان وجهها تَرَى رَنُيهاللعاللين حفان 


هذه الأمثلة أوضحت لنا مستوى الوعي الديني للشاعر نفسه. 
وماد عن رصع المجتمع بشكل عام . . ؟ إن أشعار حميدان فيها ما 
1 أيضا 0 د ام وا 


. القصيدة الثالثة عشرة‎ )١( 
. (؟) القصيدة العاشرة‎ 
. (؟1) القصيدة الخامسة‎ 


060 مه 


الصائمين في العشر الأواخر من رمضان عادة دينية متبعة» وعمل فاضل 
يحرص القادرون على القيام به كما أنه انها أحد الموازين الاجتماعية 
المهمة للمدح والذم , ولهذا نرى حميدان الشويعر بجو أحد الأشخاص 
المقتدرين فالا ولكرة درج الزكاة» ولا يتصدق على المحتاجين» ولا 
يحب أفعال الخير. لدرجة أنه لو جاءه صائم فقير في العشر الأواخر من 
رمضان لم يقدم له إفطارا('© : - 


نئي تسامر يسابت تال امرض مان المتو نا بده 


كما ورد في شعر حميدان ما يدل على أن صلاة التراويح الأخيرة التي 
تسمى عند أهل نجد ولازالت ب «القيام» والتي تقام في العشر الأواخر 
من رمضادن.». هذه الشعيرة كانت تؤدى في المساجد في عصر الشاعر 
بدلالة قوله29:- 


الوعد مثل من قال كحي واكحٌّ في قيام العشر وإن ظَهُّرت اظهري 
واقعدى عندنا لين مايظهرون واظهري والمطوع يم بوسر 


وإذن فإن مجتمع حميدان - كما يبدو من أشعاره ‏ يحافظ على 
الفروض والواجبات وال أبقيا . ولاشك أن بعض أشعار الشاعر 
تعرض ان بعض الأمراض الفردية كبعض حالاات الرشوة كم 
عفن القشناة» ربعن التجاورات القليلة المرفوفية الق تحدت فن 
عضن الذي يذعوق المسؤولة الدييقه لكن تلك المالات دود كما 
يبدو. أما المدلول العام لأشعاره فتبرز المجتمع في صورة مقبولة من 
حيث الوعي والصلاح الديني . 

أليس هذا أمراً مثيراً للتأمّل. . ؟ 
)١(‏ القصيدة الأولى. 
(؟) القصيدة الثالثة . 


2 0ت 


بلى. ولكن الأكثر منه إثارة للتأمل. أن تلك الصور المعوجة القليلة 
النيي يتضح وجودها في مجتمع ماقبل دعوة الشيخ / محمد بن 
عبدالوهاب. كبعض حالات الرشوة» وبعض التصرفات المرفوضة 
الأخرى. والتي تبدو ومن خلال أشعار حميدان, تلك الصور لا تبرز 
--20 في تلك الأشعار. ولا يبدو من أسلوب إبرازها أن الشاعر 
يرضى عنما أ 0 ولكن ا 0 د 
محاربتها تسا و 


وان فإن تعر ةن أ وتستر طق إززاذ الككر رم طون امقر 
في العقيدة وأحكام التدذيف» وتوجيه العامة لما ينفعهم في آخرتهم. ٠‏ بل 1 
تجاوز ذلك إلى أمر أعظم وأخطرء وهو تتبع بعض التجاوزات 
وإبرازها للعامة مقرونة تانق وال هجوم الشديد. حتى يدركوها ولا : 
يلخدعوا مها وأحيانا يفضح بعض الليق يتظاهرون بالورع والتقوى 
والإحاطة بعلوم الدين لغاية في نفوسهم » مستغلين جهل العامة هاهو 
يحذّر في إحدى قصائده من بعض هؤلاء المدّعين أصحاب المارت13: 


ون قفد عوط سكي في الدين لوه وما يخط ولا قرا 
يدرّق بدين الله دين غادر ولله عليم بماهوأضمرا 


وها هو باجم بعض حالات الرشوة التي يمارسها بعض المتظاهرين 
عدر ليقتطادوا بذللك يكف الخهال الخافلين7؟ 2 


ومن الاس من دعق بديانة سيك عدنتناقية وأوراده 
عند الخلايق غافل ويحسّن2 يأخذ شريطه مثل جاري العادة 


. القصيدة الثامنة‎ )١( 
(5؟) القصيدة الثالثة عشرة.‎ 


-لاهة - 


عنده لراعي الصاع مُوْسى جيّد واللي بلا صاع لهالمكرادة 
فاحذر خداع الحاين التعد لودام لسلة والتمان عبادة 


كم غرّفيها من غرير جاهل حجن ساسم تمان 


ومن الجدير بالذكر هناء ؛ أنه يفهم تما ورد في بعض المصادر التاريخية 
أن هناك قضاة نجديين قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانوا 
يأخذون من المتخاصمين وا ليستطيعوا التفرغ لعملهم والفصل في 
خلافات الناس نظراً لعدم وجود سلطات قوية آنذاك تنظم أمور 
الناس» ومن الواضح أن هذه الأجور تختلف عن تلك الرسوم التي كان 
القضاة ا من المتخاصمين في العصور الإسلامية السالفة لأن 
تلك الرسوم كانت بتشريع من الدولة؛ وكانت محددة ومعلومة 
للجميع. بخلاف تلك الأجور التي لم تكن كى| يبدو معروفة ولا 
محددة. ولم تكن بتشريع من السلطةولذلك فقد كان هذا الأمر من 
ضمن المفوات التى رفضتها الدعوة بعد قيامها وحاربتها”''. ولكننا لا 
تعتقد أن يدان الشويعي كان يفصت تفده هذا العنطاء ال ياعده 
القاضي بعلم المتخاصمين كليههماء بل كان يقصد صوراً أخرى يؤخذ 
الملل فيها من أحد المتخاصمين سرأ مقابل الحكم له في القضية كما يبدو 
من فحوى القصيدة التي أوردناها . 

ويظهر أن حميدان الشويعر كان مستاء جداً من تلك الحالات» 
ولذلك نراه أحياناً يثور ثورة عارمة على علماء ء الدين ويأخذ محسنهم 


سيم وشاة و 2 شاملاً عليهم ب: يتسم بالتسرع والمبالغة الشديدة» 
ويأخذ صبغة ضاربة في الهزء ء والسخرية حيث يقول (0): 


. 177 2.1١17 /١ روضة الأفكار والإفهام‎ )١( 
(؟) القصيدة العشرين.‎ 


-658- 


لقيت الظلم يا مانع من عام 0 العلا 
واحدهم في كبر اللحية خبال. تحط بينة- طتضنا 
يحب الكامد والجامد ‏ من مال الغير إلى ولا 
وال من ماله محروم ري ررزاق ‏ للحرما 
وانا امدح ف العام شارة واجوده في فرع الدهما 
إلى جَكَ الطلبّة في حك وتقابلتأنتوَيَا لصم 
وبدا يسمع نبط الخصيم كنك التشيكية انهم 
كال ل كمه دينار لياه يضربك اليهمَّ 

وهكذا. يبدو أن تلك الصفحة الدينية المتمثلة في أشعار حميدان 
واعية في مادتها التي تنشرهاء وتعبر في نفس الوقت عن مجتمع يؤدي 
الفروض والواجبات والسئن الدينية. وهذه الصورة التي تبدولنا من 
هذه الأشعار تختلف بالطبع عن تلك الصورة الأخرى التي ترسمها 
المراجع التاريخية والدينية . 


ف] هو وجه الحقيقة في هذا الاختلاف. . ؟ 

الجهل الديني - في رأبي - ثابت من خلال تلك النصوص القوية في 
المصادر التاريخية والدينية. ويكفينا دلالة على ذلك ما ورد في رسائل 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب , كما يكفينا أيضاً للتدليل على هذا أن هذا 
الجهل هو الحافز للشيخ محمد بن عبدالوهاب للقيام بدعوته. 


كن عدا الخهل داكا تعتقد اليس بذة*الضورة القناقة بيدا تلك 

لبتي وردت في بعض النصوص التي استعرضناهاء بل هو على تلك 

الصورة الأخف التي وردت في بعض رسائل الشيخ محمد بن 

عبدالوهاب الذي فرق بين مجتمع الحضر ومجتمع البادية» ويؤكد هذا 

ماورد في بعض المصادر التاريخية والدينية نفسهاء. مثل تاريخ ابن 

منقور. وتاريخ الفاخري» وعلاء نجد خلال ستة قرون للشيخ ابن 
- 04 - 


بسام» من إشارات قوية. ودلالات على أن الواجبات الدينية كانت تقام 
في بلدان نجد, وأن لدى بعض أهلها علماً بالأحكام التترغية وان 
الصلوات تقام في أوقاتها في المساجد. وأن هناك بعض حلقات الذكر 
والتعليم الديني التي تقام في جوامع بعض الحواضر الكبيرة» وأن من 
بين أهل نجد آنذاك علماء وقضاة يتصفون بالصلاح والورع والتقوى. 

ثم إن من الأمور التي توضح حقيقة هذا الاختلاف أن مناطق نجد 
تختلف في بينها في درجة الجهل الديني. وهذا أمر طبيعي. خاصة وأن 
المظاهر الشركية التي أكدتها المصادر القوية كانت محدّدة في تلك المصادر 
في بعض الجهات . 


لكن أهم الأمور التي تفسر أسباب الاختلاف بين الصورتين أن 
حميدان الشويعر - على اعتبار أنه شخصية عامة مؤثرة ‏ كان يحس 
بمسؤوليته الاجتماعية الكبيرة.» وكان ‏ فيا يبدو «افتميزا عه العامة فيا 
يتعلق بوعيه الديني وثقافته, فهو شاعر كبير يقدر رسالته في مجتمعه. 
ويدرك أن التوجيه والنصح من أهم واجباته, ويعلم أن أشعاره سيكون 
لا اي 


000 تلقي العلم 0 يي التق » عن 
طريق 0 د القرآان 0 0 المتريفةة من 


وحرص حميدان على تلقي المعرفة والتزود بالعلم الصحيح عن 
طريق المصادر التي أشرنا إليها وعن طريق تجارب الحياة أيضاً والرحلات 
العامة والمصادر الأدبية.» هذا الخرص الواضح , والاستفاده المتنامية. 
يجعلان حميدان أحياناً يشعر أنه بلغ شأواً كبيرا في الوعي والعلم قياساً 
على مستوى عصره. ولعل هذا الإحساس هو الذي دفع حميدان 


ات 


لاطلاق صفة الحير وأي العالم» على نفسه في قوله0©:- 

بقول الشاعر الحم الفهيم حميدان لمثّهم بالغيارة 
وهو الذي جعله يدعي الفهم والثقافة الواسعة في قوله!6:- 

ياصبي إِفْتِهمْ من عَوَيِدٍ فهيم وفي كل غِبَّةَمن الفكرعايم 
واجتهاد حميدان باللإضافة لكونه تابعاً 0 إحساسه بأهمية رسالته 


الاجتماعية والدينية فيو كا ا آم طعي فيه كيضراة ه الشعري» 
ودرجة انتشاره» فشاعر بمستواه لايد أن يكون شديد العناية بأفكاره 


بدرجة تتواءم مع حجم انتشاره وأهميته . 


لين حميدان الشويعر هو الشاعر الوحيد الذي تميز هذا السموفي 
الوعي الديني» فأغلب الشعراء البارزين في عصره ه تميزوا بذلك. وهذا 
أمر طبيعي تفرضه موهبة ة الشاعر في الأصل » ثم مسؤوليته. وثقافته» 
وحرصه على معرفة الصواب . 


ولكن دعونا نتجاوز هذا الأمر الذي أرجو أن يكون قد اتضح . إل 
مر آخر له علاقة وطيدة به حيث لا يخرج عن إطار رأي الشاعر أو 
رك رأي «وصفحته الدينية) 2 أهم الأحداث الدينية التي خرجت 


لقد كان الشاعر ‏ فيم| يبدو شيخاً طاعناً في السن حينم قام 
الشيخ / محمد بن عبدالوهاب بدعوته المباركة» وحدث مهم مثل هذا 
الحدث لابد أن يلفت انتباه الشاعر خاصة وهو الناقد القوي الجريء 
المبادر للإفصاح عن رأيه في أحداث عصره بمختلف ألوانها واتجاهاتما . 


)١(‏ القصيدة الرابعة. 
(؟) القصيدة السابعة. 
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لقد تناقلت المصادر الشعرية المختلفة التي احتفظت بشعر حميدان 
با سق الآن ثلاث بمقطوعات شغرية تعير :عن :رأية فى الدعوة وموققه 
منهاء ولكنها متضاربة فيم| بينباء متناقضة في آرائها ومواقفهاء. وقد 
صاحبها آراء شفوية هامسة تناقلها بعض كبار السن تحاول تبرير هذا 
التناقض وترده إلى النحل أو التحريف. وهذا أمر قد يكون فيه بعض 
الصحة. ا ل 
يفسر إلا بالنحل أو التحريف. بل نظن أنه ممكن وطبيعي خاصة عند 
ردات الفعل الفورية الحادة التي تفع 5 اللحظات الأولى لحدوث 
أحداث جسام في غاية الأهمية مشل قيام دعوة الشيخ / محمد بن 
عبدالوهاب . 

الذي أظنه أن حميدان الشويعر لم يستوعب أهداف دعوة الشيخ / 
محمد وحقيقتها عندما وصلته الأخبار الأولى عنباء خاصة أن الأخبار 
الأولى في عصر مثل عصر حميدان تكون ‏ أحياناً - مصحوبة بالأكاذيب 
والمبالغات. ويرجح هذا الأمرما تعرض له الشيخ محمد في بداية دعوته 
من إيذاء وإخراج من مقره الأول العيينة» فقد يكون هذا المناخ الذي 
00 الشيخ من العيينة تماثل في دوافعه وأهدافه للمناخ 
الذي أوصل الأخبار الأولى لقيام الدعوة لبلدان نجد أو بعضها على 
الأقل. وهذا هو الذي جعل حميدان ربا ينكر الدعوة إنكارا شديداً 
وينظم قصيدته الأولى التي أنتقدها فيها وهاجمها. لكنه بعد ذلك 
- كأمر طبيعي - بدأ يتأمل الأمر ويتلقى المزيد من الأخبار فتحول من 
الإنكار الشديد إلى مرحلة تالية هي الشك. ٠‏ فنظم قصيلته الثانيه التي 
تضمّنت شكه في مقاصدها وأهدافها . . ومع مرور الوقت ونتيجة للتأمل 
المستمرء ووصول الأخبار الصحيحة المتواترة» انتقل إلى المرحلة الأخيرة 
التي هي مرحلة الرضا والتسليم واليقين. والتأييد الكامل. فنظم 
قصيدته الثالثة التي أيد فيها الدعوة ونصح أفراد المجتمع باتباع نصائح 
الإمام الشيخ / محمد بن عبدالوهاب . 

ات 


بانرن التدياد الأرل ينيك روكرنا ويا نهاة/" :ا 


انيسن الددين اللي ل 
خحلى هذا يذبح هذا 
إن جاك اللسبع اتوريشيه 


فاقدح واعلق واركب وشمر 


وهو -- بِالرُولية 


- 


وحِطُ القاطع بين لحيه 


مااقر ل إلى مرحلة الشك فيها(") :- 


حرا الدُيسن م سِلَم ولا ادري وش مأرها 
ولا ادري وش هي تبي ولا ادري عن مطالبها 
إن كان باطههامثل ظاهرها ياويلك يا اللي محارها 
وان كان ظاهرهاتحالف باطنبا فكل يِقَّرًا عقارها 
ا ال نضائحها9): 
0 ماقال 0 0 بالك اننا 
عد مد 


)١(‏ المقطوعة الخامسة (الملحق الأول). 
(؟) المقطوعة السادسة. 
(9) القصيدة العاشرة. 


ا 


 “‏ الصفحة الاقتصادية 


5 سوم احير هد ا ار 


الاقتصادية 5 0 وتخصص 0 الثاني للنقد والتوجيه 
والاإوصلاح . 


ففي القسم الأول نجدها تضع شعاراً بالخط العريض يميز عصرها 
وبيئتها الاقتصادية يتكون من كلمة واحدة هي «الجوع». 

فالجوع في نجد آنذاك ‏ كما تقول إيضاحات الشعار - أشبه بمطحنة 
كبيرة » من حجر صلب». ثقيل الوزن. تدوردائاً تدك تحتها رؤوس 


البشر ى| تفعل بحبات القمح. وهذا أمر يعذب امرك عام أن 
تلك المطحنة لا تفرق بين الرجال الصا حين والطالحين» وهذا فهو يتمنى 


والفسقة. وأصحاب المآرب المعوجة, والخصال السيئة. الذين لا 


يستحقون الحياة20 :- 

الجوع خديديم أجواد ود ياطا كل انه 

ليت إن الفقر يشاور كان ادمفك بهكلفسِقة 

يه فا 2 

كان ادهك به عير يلكر فتي الها صضلك عقة 
لقد كسر هذا الوحش الذي هو «الفقر» ظهر الشاعر مثل غيره من 

السكان, وأثقل كاهله بالديون وال هموم» وتسيّد تلك المنطقة الجرداء 

)١(‏ القصيدة التاسعة. 
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الي 7 ا ل 2 
فتبتلعها الأرض العطشى سريعاً لتستقر بعيداً في أعماقهاء فيلجأ . 
السكان لحفر الآبار العميقة التي شحاف رسن كر + بأظافرهم, 
0 ويستخرجون تلك المياه القليلة بوساطة الدلاء 5201 
بأيديهم» أو بدواءهم» فيضيع أغلبها في السواقي الرملية قبل أن تصل 
لجذور زروعهم القليلة» نتيجة لكثرة الرمال. وشدة الحرارة» وعطش 
الأرض . 

ذلك" فيو لصي الوك لتشم اجون عانعن سقيل 
الفناعربالانه إن عل لوه لحد فرحل عودته إليها من بلدة «الزبير) 
في العراق. وكان ‏ كما صوّر الشاعر ‏ على هيئة رجل يلبس ثوباً قصير 
الأطراف, من قماش رديء النوعية» مهلهل النسيج » يسمى «دسمال» 
وعباءة بالية» ممزقة., لا تستر الظهر. ويحمل في يده «مومبى) حاد 
الشفرة. جاهزاً لجز العظم مع اللحم» فيحدّث الشاعر عن سيادته 
لأحوال نجد. ويعطيه العلوم الأكيدة التي هو أعلم بها من غيره2'0:- 
خرجت من الحزم اللي به د السادات من العشرة 
حطيت سنام باليمق. «ووزدك الرفحى مدق ظتهسرة 
ولقيت الجوع أبو موسى بان له نيت باللحجرة 
علد قنطظيعة إسمال:. تونشييف منيتي طهيرة 
كر وحافيتة .رعطان عل لله شين 

وفقر نجد - في| يبدو - مثل جرأدها الذي من فرط جوعه يغير على 
الأخضر واليابس حتى لا يبقي شيعا . هاهو يغير عل الشاعر ويجرّده من 
ثيابه» ليهاجمه مع الريح الباردة» فيظل الشاعر عاري الظهر ينتفض من 
لوراك نر ندرا نسل الي لكر عم لمعطاميييي كير 
)١(‏ القصيدة الثانية عشرة. 
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هر برط الشجاء2 ون 
يوم جاماعطني لبُيبيدة أتدّفاهايوم ظهيري عري..؟ 


هذا الفقر وباء ناس حو وين والصبدوه 00 
ا ة الجسم ولكن ينطق أيضا كل ور 
ليبقى المنظر حميلاً مهما تكائرت العيوب في الداخل22:- 


الفقر عار بالموسم ‏ لورخصت بهجلايبها 
والمال أوبار يغطى دبرٍ ولىهود بجانبها 
رسن بيض)- قواصر ورجال يرّفَا عايبها 


أن يكون للمال هذا التأثير الخادع في عيون بعض أفراد المجتمع 
فتلك مأساة - في نظر حميدان - ولكنها حقيقة مؤسفة كرّسها وجود الفقر 
مبذا الحد 0 الآثر والقسوة على النفوس والأبدان. فالخوف من هذا 
الفقر القاتل أحيانا يبجعل للمال على النفوس سلطاناً أقوى من سلطان 
القيم» وأقوى من اعتبارات الشرف والنسب. وفوق الشجاعة. ص 
يصبح أحياناً في نظر بعض العيون التي زاغت من عذاب الفقر سُلَ 
00 ا ل و 0 


هذا هو الوضع الاقتصادي كا تعرضه الصفحة. ففر وجوع بالغ . 
)١١(‏ القصيدة الثالثة . 
(؟) القصيدة العاشرة . 
(") القصيدة الثانية . 
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وفي ظل هذا الوضع القامي تحاول الصفحة في قسمها الثاني توجيه 
المجتمع للحلول والوسائل الكفيلة بمواجهة خطر الجوع وخطر تأثيراته 
السلبية البالغة على القيم والفضائل. فترفع شعاراً لحملتها هو «العمل 
والإنتاج» فلن يدفع خطر الجوع الماحق إلا العمل. ولذلك نرى الشاعر 
يهاجم الكسالى والمتواكلين الراكنين إلى جهود غيرهم: مؤكداً أن العمل 
والكسب من أهم الاعتبارات التي ينظر لها عند تقييم الرجالك.ٍ ويشتد 
في هجومه على أولئك الذين أصبحوا عالة على المجتمع. طالبا عزهم 
وعدم تزويجهم . فمهما| كان معهم من مال فلابد أن يفتقروا سريعاً 
ويجوعوا('2:- 
إلى جاك الولد زملوق خندق ومن نوم الصَمْر غاشٍ صفاره 
مبيع رشان هووابوه مجيع باتع دنية ]شان 
فحاذريا ينا أديدي قط عسفده لشك«نتت تسوت تبوسط :دارة 
ا ل ا 
كان فقيرا في البداية. فالعامل لابد أن ينتج وستنمو الثمرة» وربما 
يصبح مع مرور الوقت تاجراً كبيراً”2:- 
إلى جاك الولدبايديهطين ولهغرس يذفن في جفارة 
ترى هذاك ماياخذ زمان إلا هوجامع عنله تجارة 
فالعمل هو ملاذ المجتمع من الجوع وأخطاره على البدن والنفس 


0 ولذلك فإن الإنسان الغامل" صاحب الحقل اي اششد 


يصفقون اد ل كم اررق ور 
اللامعة. والعمائم اللافتة للنظر. ويضيعون وقتهم في مطاردة النساءى 
)١(‏ القصيدة الرابعة. 

(؟) القصيدة الرابعة. 


لا 


ومصاحبة البغايا.ء ف| أسرع ما تنتكس عمائهم نحت أقدامهم, 
ليخسروا الدنيا والآخرة معا('»:- 
ولا تحسب الخير درب الفساد وولف البواغي وركب الجرايم 
وصَف المحابس وزين الملابس 0 0-0 الحارا 
توفر حلالك وتفرخ عيالك 0 بيوم العدرن 

وإذا كانت تلك الصفحة الاقتصادية ترفع شعار العمل. وتدعو 
أفراد المجتمع لمحاربة الجوع وأخطاره على الإنسان وقيمه الفاضلة.» عن 
طريق الجهد الشريف المنتج , فم| هي الأعمال التي تفضلها. . ؟ 

لقن يوا راقبا أن تلاك اللنيلة الاوتقادية الامتاصية تاكنوعل 
الزراعة. وتبدو النخلة هى الشجرة الْرئيسَية إن م نقل الوحيدة الى 
تقف في وجه عاصفة الفقر والجوع الشامل. وهذا يعطينا دلالة أخرى 
على الحالة الاقتصادية 5 نجد أنذاك , 

لكن الشاعر قد أشار في أحد أبياته إلى مجالين آخرين من مجالات 
العمل يضافان إلى الزراعة وهما «التجارة» و«الحمالة» حين قال22 :_ 
وبالناس من يجمع حلاله يَدفَنِه بجمالة وتجسارة وكدادة 

وإذا كانت التجارة معروفة. فإن «الحمالة» هى إحدى وسائلها في 
نجد داك امار 7 0 نقل الام بين الببدافن وهذا ان 
ل ب والحمالة» وسمي صاحب المهنة اك 


)١(‏ القصيدة السابعة. 
(؟) القصيدة الثالثة عشرة. 
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هذه المهن الثلاث فقط هى التى تبدو واضحة من تلك الأنشطة 
الي يمارسها المجتمع آنذاك» وبالتاللي فإن الصفحة الاقتصادية لم تشر 
إلى بقية المهن الأساسية الضرورية للمجتمع» كالنجارة» والحدادة 
والخرازة» والحياكة, والجزارة» وسبب هذا فيا يبدو أن المجتمع 
آنذاك لا يضع تلك الحرف ضمن المهن التي تشرّف أصحابهاء فهو ينظر 
لها وللعاملين فيها نظرة دونية» ويتركها للأفراد المنتمين إلى أنساب غير 
معروفة, وهم قلة جداً. لا يلبون كل حاجات المجتمع» ما أضاف إلى 
الفقر في المعيشة فقر في الحاجات المختلفة الأخرى» ولعل عذر المجتمع 
الوحيد أن هذه النظرة كانت متأصلة في النفوس لكونها ضاربة في أعماق 
الماضي البعيد» تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل . 


 :‏ الصفحة الاجتماعية 


استخلاص المعايير الاجتماعية التي يستخدمها المجتمع للحكم 
على أفراده في في أي عصر من العصور قد يحتاج من الباحث إلى قراءة 
مئات الصفحات وربما عشرات القصائد أو مئاتها . ولكن تلك الصفحة 
الاجتماعية المتمثلة في أشعار حميدان الشويعر قد لخصت لنا تلك المعايير 
الاجتماعية في نجد آنذاك في بيتين اثنين وضعت بهم ميزان الحكم 
الاجتماعي الذي يحكم بوساطته على الأفراد بالمدح أو الذم . 


يقول حميدان2)0: 


أربع يرفْعِنٌ الفنى بالعيون الظفر والكرم والوفا والصلاح 

واربع بِنرْلِن الفتى للهوان البخل والجبن والكذب والسفاح 
ثم يضيف إلى هذا الميزان 00 هد 0 فيقول0"© : 

روشنٍ عالي فوق 0 ال ملق مامرف ارح السماح 

بس ل جا الدُما ماتعرف الصياح 
ويضيف حاشية أخرى فيقول 7(): 


. القصيدة الثامنة عشرة‎ )١( 
. (؟) القصيدة الثامنة عشرة‎ 
. القصيدة الثامنة‎ )5( 


الضفِر بفعله والكريم بماله 


وباقي الجماعة هم ضيوف بقرية 


وباقي الجماعة سوكهم تق رق 
واللي يخلّص مكل بين النورع 
وكسر العراقي بالجماعةأكثرا 


وفي مكان آخر من الصفحة نجد بعض الأشعار التي تعطينا بعض 
أسباب هذا الصراع على وجه يبدو أنه يعبر عن رأي أحد الطرفين, 
وهذا |أمر طبيعي فقد كان الشاعر من أفراد ا حضر. وقد انتقد البدو 


انتقادا يدا وأطلق عليهم أسكاما عامة في قوله(١)‏ : 


البديوي ان عطيته تصلّط عليك 


كال تامار بالك عظاد 


إن ولى ل ظالم مفسدلالكمام وان ظِلِمِ زان طبعه وساق الزكاة 
جات يأكلونه ومنهم يمحاف من رخاميتَه ماهنين 6 
وحاكم داواهم بفعل يشاف كلما خَالْقُوا لحق فيهم مناه 
كل يوم عليهم صباح شرِير غيرذبح اللحى عزل بوش وشاة 
مثل جنس الحبَارَى تعرف الطيور حينماجاهاموحت من سماء 
نادرالحريدعي عضاهالهوم والتبع تطرده مرَشِة من خراه 


ويبدولي أن المقصود ليس فئة البدوعلى إطلاقهم , ولكن تلك 
الفئة التي لا ترتبط بالقبائل الكبيرة ارتباطا وثيقاء وتكثر التنقل والترحال 
فرادى أو في بجموعات محدودة العدد. وتسكن بالقرب من بلدان 
الخضرةوقتهن السطوعل المرارع».وقظم التطريق عل الممناف ربق 
ونهب مامعهم. وهم فئات شاذة ومحدودة كان أهل نجد يسمونهم 
«الحنشل» ومما يرجح هذا التفسير أن حميدان يشير في أبياته إلى مايدل 
على أنهم يتبعون حكام الحواضرء ويدفعون الزكاة لهم . وهذا لا ينطبق 
إلا على تلك الجماعات المحدودة التي تتفرق في ضواحي بلدان الحضر, 


)١١(‏ القصيدة السادسة. 


وت 


أما جموع البدو المعروفة فكانت تعيش بمجموعات كبيرة في الغالب» 
وتخضع لأمير منها وليس لحاكم في بلدان الحضر. وعلى أي حال 
فالصراع بين البدو والحضر آنذاك قائم يؤكده أيضا قول حميدان(2 : 


وبالحكام من يحمى الرعية 
إلى من البدوداسواكمامه 


يمحليهم جثايافي العارة 


وتستمر الصفحة في عرض الوضع الاجتماعي» فتوضح بعض 


نوعيات الرجال في تلك الفترة25:- 


ومن الجماعة شايِخ متشيخ 
ومنهم سواأة الديك ره عنققه 
ومن الجماعة من يط بمرتبة 
إلى حلف والى يمينله قاطع 


ومن نوعيات الرجال أيضاً©:- 


بالناس من هو للرفيق لمحادع 
كنه سراب في مار لامع 
وبالناس ظَفْرِ ما سمع في هُوْشِه 
وبالناس من هو يفتخر في نفسه 
مثل غضاة بالضوى مشتبة 
وبالناس من هولغوي بلسانه 
)١(‏ القصيدة الرابعة. 


(؟) القصيدة الثامنة . 
(5) القصيدة الثالثة عشرة. 


وكل النوايب يتقى عنها ورا 
مأافاكايسن لتقيف جاتر 
مانا لنمزرن مقع بير 
في الدين لوهومايخط ولاقرأ 
لحان هنا تيان فكيرا 
ولسبية بالنّطلطه مايسدرا 
لاهِيْبٍلاثمرولا فيهاذرا 


يوهم صديقه صادق بوداده 
والجِش ماغَيْره لجا بفواده 
ول هو قرفا كان فلي كتاداذة 
من غير فِعُل يمُتخر باجداده 
يمسي مورثها وتصبح رمادة 
و مناه نات امتداةة 


71لا - 


يشرى اللغا يوذي القريب وجاره ‏ متردي حتى بحبل جهاده 
وبالناس من ينقد على جهل العرب وهوجهو والجهل معتاده 
وبالناس من هو للنوايب يرتكي2 يبّذي اضيافه بقوت أولاده 
ات العرفعة نهنا بعض النوعيات الأخرى() : 
فشان د 5 وذا 8 وآأخر مثل طيتب وذا عرعرة 
وآخر قال 57 وهو كاذب طهّرامُرْج والقلب ما طهره 
والسر فق مكاح الفرى ميته ا ليم 
وآخر عند قوم وانا خابره لويملا على قصرهم سوجره 
وكما عرضت الصفحة بعض أنواع الرجال فإنها تعرض بعض 
أنواع النساء9):_ 
نشرئ والمدارى مسصراة البحائق , . نات تجارَي على الشوق دايم 
وفيهن ملايح وفيهن كلايح نِسَمهن بوجهك سواأة السمايم 
وتشير الصفحة إلى وجود «الرق» في نجد خلال تلك الفترة 
موضحة بعض أنواع الرقيق7):- 
وبالعبدان من هودون عمّه ودا شرهم فلا يسو حماره 
يموق إلى شبع وان جاع يسرق وكيفاته إلى شم الكتارة 
ولكنها تنصفهم في موضع آخرء وتفضل بعضهم على بعض أبناء 
القبائل. على اعتبار أن الرجولة والصفات الفاضلة لا تورث» ولكن 
)1( القصيدة الأولى . 


(؟) القصيدة السابعة. 
(5) القصيدة الرابعة. 


اك 


تكتسب بالأفعال الحميدة2'0 : 
من جاد في سَمْتِه جاد في هذا وذا والمرجلةٍ ماهيب ورث تحجرًا 
تسلسلوا من نوح جد واحد حروعبدوالردي الحيشمرا 
ا ل كل المراجل في يمينهتذكرا 
ثم تعرض الصفحة بعد ذلك صورة لعلاقة الأبناء بالآباء تتمثل في 
اعتراف شخصي للشاعر يتألم فيه من عقوق ابنه وعدم مساعدته له في 
العمل292:- 
أنعا سهر بنَيِجِيْتي وهو لط بسطوحه 
ا آكل من شين ثماره وخر 0 رلطة وسارسةة 
للعو 0 لي وقت راح وشفه 3 كال" والرُوحة 
أدخل به من باب الطلحة يمل ذرعاني ‏ بطروحه 
تري العِيلان إلى كبروا والجوذ اللي يكفي روحه 
ومن العادات التي 2 الصفحة في اعتراف شخصي للشاعيز 
عادة «الثأر» فقد اعتدى أحد سكان البلدة واسمه «هلال» على «مانع) 
ابن الشاعر. وكان «مانع ) يعمل فالا في نخل البلدة. حيث اختلف 
معه على ثمرة نخلة فضربه «وهلال» بالعصا على يده فعابت اليد من 
مفصل الكف. وتفوست الكف للداخل»ء وكان المعتدى يعمل عند 
«السيايرة» أمراء البلدة. وهو ذو بأس وسطوة. فتخاذل «مانع») عن رد 
٠‏ الإهانة. كها أن السلطة في البلدة لم تاخل حقه .هن خرية؟ وعنلما أ 
التناعر أل ابشة تخاذل عن دفع العدوان. وأن السلطة لم تقتص من 
المعتدي. ابعاء جد وبدأ يحث ابنه على رد الإهانة وعدم قبول 


. القصيدة الثامنة‎ )١١( 


. المقطوعة الأولى‎ )١( 
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الضيم, وعندما لم ينفع هذا التحريض بدأ يستخدم أسلوب الهزء 
والسخرية مع ابنه لعل هذا يحفزه لرد كرامته فنظم قصيدة ساخرة في 
«مانع» صوره فيها على هيئة مضحكة سنوردها في صفحة «الكاريكاتير» 
وهذا مطلعها0'):-_ 


مانع خيال في الدذّكة وَظَفْرٍ في راس المقصورة 


وظل الشاعر يواصل سخريته. ب جاح ريه ودات ا سين 
حضرت أعرابية لسوق البلدة.» وكان الشاعر جالسا مع بعض أصحابه 
وابنه «مانع) اليا أيضاً مع جموعة أخرى في مكان قريب » وأبدت 
الأعرابية للمجموعة التي يجلس معها الشاعر رغبتها في شراء «مجفاة» 
وهي مغرفة خشبية كبيرة للطعام» فوجدها الشاعر فرصة للسخرية من 
ابنه» وقال للأعرابية ستجدينها عند (مانع) الجالس هناكء وأشار لا 
وذهبت الأعرابية إلى ا وسألته. ا أرسلهاء فأشارت 
لأبيه» ففهم أنه يقصد كمه المعيبة التي تشبه تشبه المجفاة» فقام على الفور 
وقرن الثارء وشلل نميه لسر عق فم الحم جور 
عليه وذهب لأبيه وأخبره بأنه قتل غريمه. فأسقط في يد الأب لأنه ‏ ىا 
أعتقد ‏ لم يكن يقصد أن يبلغ الثأر هذا الحد وهو القتل» وكان يطمع 
في تأديب مقارب لدرجه الاعتداء. وقرر الرحيل من البلدة هو وابنه 
خوفاً من القصاص. فخرجا في ليلتهم| وتنقلا بين مجموعة من البلدان 
المجاورة بحثا عن الحماية والجوار. وامتنع كثير من أهالي البلدان عن 
حمايتهها. 


ثم استقرا في بلدة «أثيفية» التي زبّنه أهلهاء فنظم قصيدة طويلة 
مشهورة يخبر فيها عن هذا الحدث. ويفتخر بابنه. وينتقد أهالي بعض 


. القصيدة الحادية عشرة‎ )١( 
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البلدان الذين امتنعوا عن حمايته» ويمدح أهالي «أثيفية» الذين آووه 


-:2١(اهنمو‎ 


االارم دري زرحي 
ل ل ا له 
مرقت من الدنيابيوم وليلة 
وسود الليالي مادري عن بطونا 
أنا ادري بعلم اليوم وامس بما جرى 
والأيام لو تخلف بيوم عذرتها 
أجارني ربي خيّارها عن شرورها 
ومن رافق الأصحاب التهامى فلو نجا 
فيا مانع أشرف لي على راس مرقب 
لعل على الطير الشلايا ظعاين 
ربوع لنا يوم الليالي مريفة 
فإن كان بأيام الرخ الي معارف 
ألآايا نخلات لي على جال عيلم 
أخذت عبن عامين حيال زوافر 
فلا يا نخلات العلل حصن بالبكا 
حلفت صا الما فلا بالعربيةه 
غرايسٍ فدببي فتتوخ ال 
غلاكن عندي قبل هذا وانكرن 
إلى قرّبن من عَيْظ الاصحاب عَفْتهن 
وانا في السم|ا وعدي ورزقي ومطلبي 
تقللت عن دار وراي ومنزل 
فلايا عاير القصب يا الجنوبي ليتني 


0 القصيدة الرابعة عشرة . 


غدت ادن لنا وربوع 
وشوف الذيار الخاليات يروع 
واعِدٌ اسبوع من وراه اسبوع 
يمسن حوامل ويصبحن وضوع 
وباكربغيب ولأمور وقوع 
هن بالليالي الماضيات صنوع 
علوم الردي يأنٍ من ريوع 
من الربع مشوفي ة 
من قبل شمس بالنهار طلوع 
تقافن على وكر الخليف ربوع 
واليوم ماعادوالنا بربوع 
غدوا مثل براق السراب لموع 
حدايق غلب شوفهن يروع 

من القيض ماخخان في فيطو 
وهلّن بياحددس الحريد ذموع 
مني ولا يسقي لهن جذوع 
فلا أسالت الجوزا لمن فروع 
عليكن الليالي والزمان دو 
لَوْهِن على شط الفرات شروع 
مهوب في صبخا مرأغة جوع 
وقبلتها خثو التراب كسوع 
أشوفك من حدر السراب لموع 
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نخيت قرم من عيالي مسلط 
فترى يا ولدي من ثُمَن الخوف ماسطا 
فلا يلزم القالات من لا يشيلها 
وترى المقابر نصفها من حريمها 
لاشك بالمهندي قضاكل عاجز 
وتز ينث لاولاد العزاعيمز ويرة 
محججين مطرود مهينين طارد 
وامابني زيد فويًّاقبيلة 
ولقيت بالحملٍ فداديم قرية 
إلى شافوا الخطار عنهم تلا وذوا 
واماهل وشيقر قبابين صحصح 
فيا ناق من جبانة الوشم ثوري 
تذب الفياني عن مرامي خشومها 


إلى آخر القصيدة . 


إلى نزر ماذاق الطعام اسبوع 
والانجاس ما خلا سبيلك طوع 

ولا تحمل أرقاب الحريم دروع 
لوكان في وسط البيوت منوع 
وشرابه من دم الخصيم كموع 
هم من ذرى عالي تيم فسروع 
محاميل قالات الرجال نفوع 
6 أن فيهم من صليب طبوع 
مرمة قشر قصالة قوع 
تليوذفيران حا بصلدلوع 
إلى قضبت نذا فذاك نسوع 
جره الخبروالعلمين هجوع 
والصبح ظلآات الطلوح تروع 


وقتوقو لليهلة الأول افذلك الفط اللدى مايه الا معدل 
ابنه من أجل الأخذ بثأره يتنانى مع أخلاقيات الشاعر ومثله واتساع 
أفقه. وثقافته الجيدة التى بدت واضحة في أشعاره. ولكنى أعتقد أنه 
كن السوقق بين الأشر ين :إذا.ننا دنا فق الاقعيان أن الأمر نتغلن 
بالكرامة المهدرة بعد أن حصل الاعتداء. وعيبت يد الابن» ولم تقم 
السلطة برد العدوان والاقتصاص من المعتدي . كم أن الثأر في الأصل 
خصلة متاصّلة في النفوس, تشتد وقت انفلات سلطة الحكومة. 
ممعم السلطة. وكانت السلطة في وقت حميدان في غاية 
الضعف.». ٠‏ ثم إنه يبدو أن الشاعر حين)| دفع ابنه لرد كرامته كان لا يقصد 
أن يصل الأمر إلى حد القتل. بل إلى حد يتماثل مع نوع الاعتداء أو 


يتقاردب معة . 


-لا/ا د 


يعدا أن قدمت الصَفحة عرضا للتحالة الاجتماعية انتقلت: كنا 
طريق إهداء الحكم المستقاة من تجارب الحياة» والصدع بالآراء الصريحة 


هاهو الشاعر يعود إلى «عقوق الأبناء») مرة ة أخرى بعد أن عرض لنا 
صورة منهاء ولكنه في هذه المرة يعود ناقداً ساخطأًء ويركز على حالة كبير 
السن في بيته مع أولاده موي ونا هيدا . ولكونه يبرز لنا الصورة بغرض 
نقدهاء فهو يضخمها ويبالغ فيها لتبدو واضحة ماثلة للجميع . 


شفت الشناين كد عيناتحة 
كلوا فيده ‏ وعادوه 
علط حاتف خب حال 
أحد يقال 6 اليه 


ويقول أيضاً”) : 


قال عسود كي واعتلاه المتكيسن 
طاح قدرهوحالهولا بهمزيد 
يوم عنده حلال وقوله يطاع 
الرعل كر ماقا مالنهيفان 
أنكروا ما مففى وجحدءه الجميل 


)١(‏ القصيدة الثانية والعشرين. 
)1١(‏ القصيدة السادسة . 


وانحنى مثل قوس يتالي عصاه 
وان ومرمن عياله صغير عصاه 
يركضن الكل منهم بزاده وماه 
وإن عمي بالكبر عَمِس رايه وباه 
يوم حقه ورد واكمل الل وراه 
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في بيته . ويركز على هذا الأمرء ويؤكده مرة أخرى في أبياته التاليه0١2‏ : 


دعتال حال البضيا 


زلقمر السب والشين عفهرة 
زهد فيه الولد والوعد والمرة 
يكنسون الحصا بالعصا عن ثره 
قي لعود كبيروفيه الشره 


وانطلاقاً من المعيار الاجتماعي للمدح والذم الذي أوضحه الشاعر 
في بيتين سبق ذكرهماء يحذر الشاعر أفراد المجتمع من تزويج بناتهم 
لأشخاص يفتقرون لبعض الخصال الأساسية المطلوب توفرها في الزوج 


الصالحم29:- 
ناسب اللي يرحب إلى جَوجياع تسسكه 0 
ين 

زاك ماا عسو كفي .و تش «قبرع: النذف 
يظهربنتكمنبيتك 25 جوع وحاف 
إن سلمت من ضربه بايله ما سلمت من بف وف 
يروحن حيل وملاط ونجن لفح ومردف 
)١(‏ القصيدة الأولى. 


)١(‏ القصيدة السادسة. 
(6) المقطوعة الثالثة . 


حقلت 


الصالحينء فهوفي المقابل يقدم نصائحه للرجال الراغبين في الزواج 
ويجدرهم من الزواج من غير الصالحات. وسنستعرض هذه النصائح 


حين| نستعرض صفحة المرأة . 


والصفحة حافلة بالتوجيهات والنصائح والحكم التي تشمل الكثير من 
مجاللات الحياة وعلاقات البشرع ونكتفى منها بالنموذجين التاليين : 


وكل من يبذل الحود في جلعد 
والذي يرتجي الفضل عند اللشام 
بارة في ضحى اليوم عن باكر 


تمل مو ترف البافق وستدرولة 
وللاماطمر عاطم اكير 
مثل مستفزع صاح في مقبرة 
عند راعي العقل خير من جوهرة 
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واثنا أخيوك خرى: المسغض 
والتدرك شين غفشاش 
واحذر بالاصحاب بطيني 
واحذر بنت العشريين 
0 ا ك0 


)١(‏ القصيدة الأولى. 
)1١(‏ القصيدة العاشره . 


ماهوب يوالف صاحبه9) 
وده سير يرميك يما 
انظر عينيه وحاجبها 
ع التقرائ يقارها 
عور ير بن سبد 


(5) صفحة المرأة 


المرأة تبدو ‏ أحياناً ‏ في تلك الصفحة على أنها المسئول الأول عن 
تربية النشء من البداية للنهاية» تقوم بدور الأم» ودور الرجل والمدرسة 
بدرجة صلاح الأم ورجاحة عقلهاء وهكذا فدورها تربوي بالغ الأثرى 
فإن كانت حسنة السلوك والتصرف كان أبناؤها كذلك, وإن كانت 
بخلاف هذا ساءت أخلاق أبنائها وأفعالهم. يقول حميدان20:- 
وبالنسوان من هي شبه صفرا ولدها بِالثَبه تعرف مهار 
عه حر 5 2 1 

ويبدو أن الصفحة 00 للمرأة أكثر من 
غيره » وإذا كان الكتاب أخيانا يعرف من عنوانه ]| يقال» فإن المرأة 
0 الست السلوكي ء ا العا ال 
لابد أن تكون كذلك. - 

يقول حميدان(57):- 
والمره ضمّها الى عرفت أمها ثم صن عرضها لا يقرب خباه 


)١(‏ القصيدة الرابعة. 
(؟) القصيدة السادسة. 
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ويقول أيضاً(١2:-‏ 
ل تضم التي قد حكي بامها تسب العيب باري وهومابري 
وانطلاقاً من هذا الإحساس القوي بأهمية دور المرأة من الناحية 
السلوكية, وتأثيرها البالغ في النشء, فإن الشاعر وهو المدرك لهذا يقدم 
نصائحه مرة أخرى للراغبين في الزواج ويركز على هذا الجانب اهام 
الذي له علاقة بالعرض والشرف واختلاط الأنساب. وهذه الجوانب 
تتسم بالخطورة الشديدة» حيث يمكن أن تزعزع كيان المجتمع لوتم 
عليهن بعض أمارات السلوك المنحرف. ومهاجم هذا السلوك باندفاع 
وعنف بأسلوب الناقد الذي قد يضطر أحيانا للمبالغة في عرض الصورة 
بدف تجسيد الخطر وتحذير المجتمع من عواقبه الوخيمة(7):- 
لأنفيع ال مناقل السينة .دانم كما تلفي اللمتفبري 
من جهلها تحخلى ولدهايصيح ماتسنعفهامورد ومصدر 
عم لليترمن البيت وش فى دي الع الى عدا عيبرل طعكام بتري؟ 
د عد 
ودها كل من مر مع سوقها من شريف وطريف يقول اظهري 
6 6 
لا تضمالتي ما تحلي الرفيق حيثماغاب رجله فهو يحضر 
الوعد مشل من قال كحي واكح2 في قِيَام العشر وإن ظهرت اظهري 
واقفعدي عندنا لين مايظهرون واظضهري والمطوع هم يوتر 


نا 


. القصيدة الثالثة‎ )١( 
. القصيدة الثالثة‎ )1( 
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ادحام 0 دون جججابما 0 تنظر 
ماطح اعبات عرس 0 


د عد 


لاا تضمالتي طلقتمرتين يوم يطري لماطاري تنكر 
كل يوم لما عند أهلها نسيب واحد داخل وآخر مطودر 


د 6 


لاتضمالتي مالمهامن تاب خَِبْلِهِ هَبْلِهِ مالمها ماكر 


لاتضم التي تلتفت بالطريق حطًباآلِكلمافي ذرى العاير 
وقل اللي مربيك عل الالتفات؟ ياضراب 00 بالشلاث اظهر 4 
0 ايك لكي 


كه 0 


ع 
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لاتضي البق ماكر التدلؤل 
لا تضمالتيى ينخزن دونها 
لوتقول ارفقي يامره بالحلال 
بان منها من العيب ماتكرهه 


أغبر طبعها والزمان أغبر 
دوم نجارها بامرهاينجر 
برق مرزقك ذا السنة واصبري 
وحاشرت 5 حلالك له تبذر 


ولويخطر شريف فلاسرّها وما انه يَحْطِر ولا يخطر 

وإن دخل باشرته بخبيث الكلام2 وان ظهر واندبت له يقول ابشري 

من جهلها ومن سوتدبيرها ماعليهامن اللبس مايستر 

ياعببى جنسهاديم مايعيش عند الاجواد وان عاش مايكثٌر 
05000 


لاا تضمالتي رزنةفي المكان 


صخرة ما يقلقِلها هيب بشري 


وبسكوتها يزيد المرض باكر 
من ذنوب مضت جَعُلّها تَغمُر 

هذه هي الصورة الأساسية للمرأة في تلك الصفحة. فهي صاحبة 
دور كبير في المجتمع يتوقف عليه صلاح النشء وفسادهم. وهي صورة 
واضحة تنصف المرأة وتجعلها بارزة في الصف الاجتماعي بجانب 
الول 

ولكن هناك صورة أخرى صغيرة الحجم لكنبا حادة الألوانء 
لا نعتقد أنها تنطلق من قناعة دائمة للشاعر. ولا تعبر عن رأي جتمعه. 
ولكنها برزت في لحظات الانفعال نتيجة بعض المواقف التصادمية 
للشاعر مع المرأة» وهذه المواقف سبق أن أشرنا إليها وقلنا إن سببها 
- فيا يبدو ذلك التعارض الحاد بين سمات الشاعر البدنية المتواضعة. 
وسماته العقلية والنفسية العالية. فهو نحيف الجسم. 00 
ليس له حظ من الوسامة. وفي الوقت نفسه. ذكي. عالي الحمق أ بي 
النفس. صاحب طموح كبير» ومن الطبيعي أن تكون السمات العقلية 
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ماتَكَلّم ولاعندهالك جواب 
فهذي امراض عساها تطيب 


والنفسية العالية للشاعر عامل حفز قوي م ا 
ولذلك فهو حين) يريد اختيار الزوجة فلابد أن يتطلع في شريكة حياته 
إلى السمات الأخلاقية والعقلية والنفسية الجيدة» ويتطلع كذلك إلى 
العقات اللسية اميه أيضا فهذا هو طموحه. ولكن المرأ 0 
تتصف بتلك الصفات لن تقبل به زوجاً لأن صفاته الجسمية لا تؤهله 

- في نظرها ‏ لأن يكون شريكاً لحياتها وتتطلع إلى أفضل منهء خاصة 
وأن السمات الجسميّة من أهم الأمور التي ينظر لما في البداية عند 
التفكير في الزواج . 


وق عت هنن! القاعور افر اتببةوننظل شرة طويلة سار لا 
يدري كيف يفعل فهو لا يرغب في الزواج تمن هي أقل من مستوى 
طموحاته وفي الوقت نفسه فإن من تتصف بسمات جيدة لا ترغب به 
وجا . هاهويقول27:- 


وانا حرت يابوك بين العذارى ‏ وصرت بينهن مثل بايع وسايم 
ذي ماتبيني وذي ماأبيها وذي ماتوافق وذي ماتلايم 

ولهذا فإن الشاعر كل| تذكر هذا الموقف غضب منباء ويتحول هذا 
الققينه أحانا إلى نار من الانفعال تلهب صدره فيخرجها من فمه على 
شكل رصاص شعري طائش موجه لمذا لجنس الذي خذل طموحاته. 
فيهاجم المزأة هيجوما شديدا: ويعتبرها مجرد وجبة شهية الطعم 00 
والرائحة قابلة للأكل من الجميع لا تملك أي قدرة على الرفض أو 
الدفاع عن نفسها29:- 


المرة كنها الشاة بين الببوت يطمعهالكلبلوهوجري 


)١(‏ القصيدة السابعة. 
205 القصيدة الثالثة . 
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ويتمادى الشاعر في تجنيه على المرأة في لحظة غضب شديد كما 
يبدو - فيعتبرها مجرد متاع لإشباع الغريزة. ترتبط قيمتها وأهميتها بمدى 
ما تتميز به من قدرة على هذا الإشباع. وإذا ضعف هذا الدور عندها 
ا ٠‏ لتصل بعد الأربعين إلى 
نقطة النهاية فينتهي دورها وأهميتها وقيمتها نهائياً. . هاهو يقول7):- 


المرة إلى عقب عمرها الأربعين 
جطها بحفرة بالثرى عمقها 
أي قرب العجوز واي بنت رهوز 
عينها ععين ريم جفل واستذار 
الردايف زمن والخواصر هفن 


وراسها عقب ذا بالمشيب اقتلب 
قامة وارمها وائن منها الرَكُب 
النواهد ركوز رهن الملب 
شَمْ وشاف زيلة ظعون الصلب 
والعجيب العجيب إلى رميت السلب 


وانطلاقاً من هذه النظرة الظالمة للمرأة فهو باجم العجائز بعنف 


وسخرية وقسوة("):- 


ذراللى تدانى بقرب العجوز 
من تجوز عجوز فهونادم 
ما خبرنا يساهر كود القريص 
بطها ملتوي مثل بطن المعيد 
إلى مشت مثل قوس حنه الستاد 


وهكلا 


تذبحه والنسم مشثل فوح اللهب 
لويفرّش ويلحّف ثمين الذهب 
جِعْلها تسامرعلىايةسبب 
ماعلى وركهامايردالحقب 
مايل راسهاكِنْ فيهارقب 
شركات النجاجير صلب الخشب 


0007 فالصفحة تقدم لنا بجانب تلك الصورة الأساسية 


المشرقة للمرأة في ذلك العصر. صورة أخرى صغيرة سلبية. ولاشك أن 


)١(‏ القصيدة السادسة عشرة. 
(؟) القصيدة السادسة عشرة. 
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الآراء والأحكام الشعرية لما ارتباط ‏ في الغالب - بالبيئة والمحيط 
الاجتماعى والرأي السائد. ولكن تلك الصورة السلبية صادرة ‏ كما 
اتضح لنا- عن انفعال» وغضب, وتميّز نج عن خيبة أمل الشاعر 
بعد أن أخفق في تحقيق بعض طموحاته. وكانت المرأة هى السبب» 
وكانت نضا نحن الدب لشي ْ 


-/ام/- 


لوأخذنا بالرأي الذي يقول إن الكاريكاتيرهو: «فن الرسم 
بالكلمات» وأردنا أن نستعرض أشعار حميدان الشويعر التى عير بها عن 
أفكاره في صور متحركة أو ثابتة لاقتضى الأمر أن نعيد استعراض أغلب 
الأشعار التي استعرضناها في الصفحات الماضية» وأن نضيف لا أشعارا 
أخرى كثيرة» فنضيف بهذا إلى سلبية التكرار سلبية أخرى هي 
الإطالة. فأغلب أشعار حميدان تدخل ضمن «فن الرسم بالكلمات» 
لأحنا لسوت ضر نكاد نلك بنسيج الكلمات والجمل. وإنماصور 
تحمل الأفكار. رسمتها ريشة الشاعر بالحروف والكلمات . 


صور الشاعر مع كثرتها تتميز بخاصية فنية متفوقة لا يكثر ورودها 

في الشعر العربي على إطلاقه. ومثل علي ذلك بفن «التشخيص» الذي 
يتميز به الشاعرء فهو يبرز المعانٍ أحيانا في هيئة أشخاص يتحركون» 
ويعبرون بهذه الحركة عن المقصود. وفي هيئة كائنات تتحرك وتوصل 
المعني المقصود للذهن بحركاتها المتواصلة . وقد رأينا فيا مضى كيف أبرز 
الفقر في هيئة إنسان يلبس ثوباً قصير الأطراف» رديء القماش. 
مهلهل النسيج . ويرتدى عباءة ممزقة الظهر. ويحمل في يده «موسبى» حاد 
الشفرة. وكيف أن هذا الإنسان الذي هو الفقر قد استقبله على حدود 
نجد في رحلة عودته من العراق. وحياه» وحاوره. وأخبره بعاه بلدان 
نجدء وأخبار أهلهاء وأحواطهه() . كما رأينا كيف صور بعض 
المؤامرات السياسية بحالة الضب الذي كن في بينه ليظل فيه أشهراً 


. أنظر القصيدة الثانية عشرة‎ )١١ 
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طويلة يحتمى به من قسوة المناخ. فجاء المتآمر إلى باب بيته وأفهمه أن 
الحراد قد تكاثر. والغنائم كثيرة جاهزة لمن يجمعهاء. فانخدع الضب 
وخرج من بيته» فأقفل هذا المتآمر باب البيت حتى لا يعود إليه ونادى 
أعوانه فأجهزوا عليه .»١(‏ ى| رأينا كذلك كيف استخدم حركة الفئران 
امهاربة إلى جحورها(”2. وكيف صور البخل في هيئة إنسان تعوّد ضرب 
أمه بالعصى كل) همت بزيادة الطعام أثناء الطبخ » ولكثرة ضربه لما فقد 
تحطمت أضلاعها20. 


والصور المعبرة البديعة كثيرة جداء لكن منبج هذا البحث لا يقوم 
على دراسة الشعر دراسة فنية ولغوية. ولذلك سنكتفى في استعراضنا 
لتده الف بالفمور الساهرة الى مما من وتصرها يدعدلضن 
المضمون والعبرة بسرعة ثم يستغرق في الضحك . 


والصفحة لا ترسم صورها الساخرة لمجرد إضحاك الآخرين» بل 
تنطلق من موقف نقدي للوضع السيامي والاقتصادي والاجتماعي في 
عصرهاء وتختار أسلوب السخرية وسيلة لنقدهاء ويبدو أن الشاعر لا 
يختار هذا الأسلوب اعتباطاً. وإنما يلجأ إليه في حالات الغضب 
الشديد. والأم الشنديد» والاشمكزازء 'خاضصة حينا يرى أن أسلوت 
السخرية هو أفضل الوسائل لمعالجة تلك الأوضاع التي تسببت في رفع 
انفعاله إلى الذروة . 


ومن الواضح أن صفحة «الكاريكاتير» تعرض لنا الحدث والرأي 


سد الع 1 العصرء. وفي الوقت نفسه 
تقدم لنا الرأي في صورة ساخرة مضحكة . 


. أنظر القصيدة الأولى‎ )١( 
(؟) أنظر القصيدة الرابعة عشرة.‎ 
. أنظر القصيدة الأولى‎ )”( 
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هاهي تعبر عن الحالة السياسية. وتشمئز من بعض الحكام البخلاء 
المتكبرين الذين تتميز عندهم المظاهرء وتتواضع المخابر» فيقولون مالا 
يفعلون. ويركنون للكسل. وملذات الحياة» ويتشبثون بالدنياء 
وبمصالحهم الشخصية. فيطغى الخوف على الشجاعة, والبخل على 


الكرم , وتسخر منهم . وتضحكنا عليهم20):- 


وبالحكام مفتخر كبير 
جنا متاح جر جررت 
ععا وبا انا لدسيدنه 
خفيف عند ربعه والجماعة 
يفاخر بال ملابس والمواكل 
ينام الليل هووالصبح كله 


فرق :مر اننا ياتا زضان 


إلى مِنّ شِمْت زرَؤله قلت قارة 
دعر مار تدبيره دماره 
ولايوم صخا كفه ببارة 
يعرفونه أخفّ من النجارة 
ومبخرته على راسه كرارة 
وقلبه بارد ما به حرارة 
كمقلع شِيحَةمالهقررة 


والإنسان يكون وجبانأ» 5 رأي الشاعر ‏ عندما يتعرض للإهانة 
والظلم فيتخاذل عن ردع العدوان» ويرضى بالذل والمهانة» وهذه حالة 
اجتماعية يتكرر ورودها في شعر حميدان, وقد أوردنا أمثلة لما في 
السفحات الأشرف .لكو فنيعة الكار كارن تعرضيها لذ عل د لكين 
الخاصة, في حالة بلغ فيها الغضب والألم مداه عند الشاعر. بعدما 
أصبح صاحب الحالة هو ابنه «مانع) الذي تعرض للعدوان والظلمء 
فتخاذل وخاف.», ورضي بالإهانة. وم يجابه الظلمى ويسترد حقه 
المسلوب من المعتدي. فانتقد الشاعر ابنه» ولجأ لأسلوب السخرية 
الشديدة عمال دفع الابرخ لمجاءهة الظلم والدفاع عن نفسه. فصور لنا 
«مانع) في هيئات مضحكة 0ن 5 


)١(‏ القصيدة الرابعة. 
(1) القصيدة الحادية عشرة. 


وك 


احم مان بق الك 
وان صاح صيّاح من 2 
وإلى ظهر يم اللبكة 
نقتا مدن الخوف يترهنيض 
لود قف تريه. سإناه 


وظَفْرٍ في راس المقصورة 
وايق هو ويا الغندورة 
واليسرى فيها البربورة 
تاخحذ جوخته المتتوة 
كنه حداة ممطورة 


وم 


نجس ثوبه من هرهوره 
والذله سند حتجوره 


وينخي بلسانهويثائي 
أقصى ما يبعد للطايه ولمطبخ وَرْدِه | وصلوره 

ومن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ترسم الصفحة 
صورة معبرة عن الفقر الشديد. وعن الأم البالغ الذي يشعر به 
«المضيف» حين) يستقبل ضيفه ويقدم له الفراش لينام» والنار ليتدفاء 
وتات تلطا متم ور فحز اناا 0 اكرام ثم يفاجاً في 
الصباح أن الضيف لم ينم في الليل بل ظل ساهرا د يسخن التمر على النار 
ايكون سهل العاوك رالا عا اوالا ادع » ثم تسلل في آخر الليل ورحل 
بعد أن أكل جميع التمر وخلّف في السطح الذي كان نائم| فيه آثاره التي 
تدل على بداية تخمة . 

يقول حميدان(2): 


ادم للخاطر يا مانع با فعى بالدرب إلى راح 


لَكَنَ الطاية من بعده مرأح ‏ شياه ‏ سراح 
الله لا يبلاك. بسبه يبلاك بواحد فلاح 
يعطي اللشتحرة نات :ذارف:. جمشل: ‏ التختراز. . إلى راح 
وجلده يذرا مشل الجمشه فا تسفاتية السراء 
يعبًا له زرنيخ ونوره ‏ ومكردٍ ما وافق راح 


إما يِعْطَب وهو المطلب وإلا يطلع جلد صاحي 
)١(‏ المقطوعة الرابعة. 
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وإذا كانت تلك الصور الساخرة التي استعرضناها واسعة المساحة. 
متعددة المناظر. فإن هناك صوراً أخرى ترسمها الصفحة على شكل 
لقطات ساخرة عميقة معبرة تستقيها أحياناً من حركة الطريق» حينا 
يراقب الرسام هيئات بعض الناس. ويتأمل أحوالهم. وهي كسابقتها 
تنتقد بعض العيوب الاجتماعية بطريقة مضحكة . 


ناا : به 0 قل ال أت ١‏ 0 
ثور حمل فو 


ومن الجماعة كالضبيب المتفخ بسح مسحي لدو اين ورا 
كِنْ الضعيف شايْل سم سبع الطبق قرعا ور قحف رين الحكرا 


وهذا رجل متغطرس كثير التباهي والأقوال ولكن لا أفعال له22 : 
ومنهم سواة الديك ررَّةعنقه مازان لهزولبفعل يخبرا 
وهذا رجل بخيل فاجأه الضيف قبل أن مهرب من بيته فسيطر عليه 
الغم وال هم وبدأ يزحر مثل امرأة في حالة ولادة29: 
الحا ين يكم العا ميقن زان يسركل انراد 
من خلقته ماذاق زاده غيره لوهو ذباب ما وفع ف زاده 
وهذا إنسان يدّعي السيادة والكرم وعلوٍ الشأنء فاذا ماحل 


الامتحان الحقيقي ركض هاريا بحذر شديد خوفا من الضيوف, وأخذ 
يلتفت يميناً وشمالاً ليستطيع الحرب منهم حين ظهورهم في الطريق(4): 5 


. القصيدة الثامنة‎ )١( 
. (؟) القصيدة الثامنة‎ 
القصيدة الثالثة عشرة.‎ )59( 
. (4؟) القصيدة الثامنة‎ 
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ومن الجماعة شايحخ ‏ شية وكل النوايب يثقي عنها ورا 
التق سالستحوق إلآه ملوذع عن خاطر يَقَضْبٍ قطابه مادرى 


د د 2د 
القول الأخير: 
ويجد- 


0 أن أكون قد أضفت للقارىء معلومات جديدة» ولكن 
أطمع فقط في أن ن أكوة فد رسيت ل ذهنه صورا جديدة. 


5 3 


2 


لي واس د 
لسكحتم سسا 
00 : " 
1 مقن ا 
تلن ونه هوءا ايلاو وم صف 
0 
1 اال م 
٠‏ 5 ا / حا 
5 ودر ونا ريه 0 3 


ضع 1 : 2 89 
قن غرف دوزة وي 
اف فيز 
قا و 


9ج 


ا ملا 


»4 


ا ملحق الأول 


القصائد والمقطوعات التي ورد منها 
مادج في البحث 


منهج التوثيق 


أولاً : هذا الملحق ليس ديواناً للشاعرء وليس من أهدافه حصر جميع 
أشعاره. فهو خاص فقط بالقصائد والمقطوعات التي ورد نماذج 
منها في البحث. وهذا يعني أن هناك قصائد ومقطوعات 
للشاعر لها مصادر مطبوعة وخطية وشفهية لم تدرج في الملحق 
لعدم ورود ثماذج منها في البحث . 


ثانياً : مصادر القصائد والمقطوعات التي وردت في الملحق أربعة :- 
١‏ - ديوان النبط/ جمع وإعداد الأستاذ خالد الفرج/ مطبعة 
الترقي بدمشق عام ١/18ه.‏ 
8 خيار ما يلتقط من شعر النبط/ جمع وإعداد الأستاذ عبد الله 
ا حاتم / المطبعة العربية بدمشق 7/ا7١اه.‏ 
٠“‏ لمخطوطه لشعر حميدان الشويعر. مودعة بالمكتبة المركزية 
بجامعة الملك سعود/ بدون تاريخ / إعداد وكتابة الأستاذ/ 
محمد العمري . 
اي اهدر المسهى انور 
هذه هى المصادر التى اعتمد عليها البحث. ويوجد مصادر 
مطبوعة أخرى. ولكنها ‏ كما اتضح لي - لا تشتمل على أية إضافات 


255 


8و 


تالا : 


رابعا : 


جوهرية لكونها قد اعتمدت على تلك المصادر الأربعة أو على بعضها. 


ديوان النبط للأستاذ الفرج (المصدر الأول) هو أوثق المصادرء 
وأفضلها في الإسناد. وفي الطباعة., وال هوامش, لكونه منقولا 
من كراسة أعدها مجموعة من المهتمين بالشعر النبطي في عهد 
الملك عبدالعزيز رحمه الله وقد سلّم الشيخ/ عبد الله بن 
سليمان (وزير المالية في عهد الملك عبدالعزيز) تلك الكراسة 
إلى الأستاذ خالد الفرج وطلب منه الاستعانة بها في إعداد ديوان 
الشعر النبطي , وقد ذكر هذا الأستاذ خالد الفرج في مقدمة 
الديوان. أما المصادر الأخرى المطبوعة والمخطوطة فلم تشر إلى 
المصادر التى اعتمدت عليها. لذلك فقد جعلت «ديوان النبط» 
هو الصدر الأسامى». واغتمندك عل :روابتة ف حدالات كثيرة؛ 
وم أصرف النظر عن روايته إلى روايات أخرى إلا ني الحالات 
التي بدا لي فيها أن تلك الروايات هي الأقرب للصواب إما من 
500 استقامة البيت» أو من حيث الاتفاق مع أحداث العصر 
الثابتة من خلال الروايات التاريخية المتواترة» أو التوافق مع 
الحقائق الراهنة للمنطقة, أو لأسباب أخرى ترجح صحة تلك 
المصادر الأخرى. 


هذه المصادر الأربعة تتفق أحياناً في كامل أبيات القصيدة» أو 
المقطوعة. وقد تختلف ني ذلك, وهذا الاختلاف قد يكون في 
أبيات قليلة» وقد يكون في أبيات كثيرة» وقد يكون الاختلاف 
في بعض الكلمات. وقد يكون في إسقاط أبيات, وذكر أبيات 
ليست في المصادر الأخرى. وقد يكون الاختلاف أكبر من 
ذلك. بحيث لا ترد القصيدة بكاملها في أحد المصادر, أو 
ينفرد أحد المصادر بذكر قصيدة غير موجودة في المصادر 
الأخرى . 


ا 


حانها : 


١‏ ام يس ة متفق عليها بين المصادر 


الأربعة. ووجود أبيات كثيرة أخرى مختلف عليها. ونظرا 
لوجود هذا الاختلاف. فقد استخدمت أسلوها انتقائياً 
داأيات كيدا الك فيل الاسسن السارق ذكرياء 
كالؤؤانة والمصتدر والؤ1 ن:والقافية والأسوانك الشارضية 
وأوضاع المنطقة. وغيرهامن الأسس الأخرى. وغايتي في ذلك 
تحري الصواب . 


ونظراً لهذا الاختلاف بين المصادر» ولصعوبة ذكر مصدر كل 
بيت في الهامش» فقد لجأت في التوثيق لطريقة «الرمز» أمام 
الأبيات بحيث يتضح المصدر للقارىء دون الحاجة للرجوع 
للهامش. حيث وضعت رمزاً لكل مصدر من المصادر 
الأربغة وأثبّت هذا الرمز أمام كل بيت. وهذه الرموز ىا 


1 
١‏ - يوان النبط للأمتاة الفرع “ يدون رمز 
؟ - خيار ما يلتقط من شعر النبط 
للأستاذ الحاتم رمزه (هو) نجمة 
- مخطوطه شعر حميدان 
الشويعر للأستاذ العمري رمزه (ه) دائرة 
+ - المصدر الشفهي رمزه (9) مربع 


وإذن كان كل بيك ترد بعذه رمز فمصدره ديوان النطى وكل 
ونه يانه بعده نجمة فمصدره «خيار ما يلتقط» أما الدائرة فترمز 


للمخطوطة» ويبقى المصدر الشفهي مرموزاً له بالمربع . 


الأبيات الني مصدرها (ديوان النبط) هي في الغالب من 
الات المتفق عليها أي الواردة في المصادر الأربعة. لكن 


اك 


من بينها أبيات كثيرة أيضاً ينفرد فيها ديوان النبط بالاختلاف 


بالأضافة للأسكوت الانتفائى الذئ متلكته فى ذكبر أبيات 
القصائد. فإني في الوقت نفسه لم أهمل الروايات الأخرى 
المختلفة للأبيات في المصادر الثلاثة الأحرىء فقد ذكرتما في 
الموامش. واستخدمت لما نفس الرموز التى استخدمتها 
للأبيات المختارة» حيث ذكرت في الامش الروايات الأخرى 
للبيت» ووضعت أمامها رمز المصدر الذي وردت فيه. فإِن 
كان المصدر «خيار ما يلتقط من شعر النبط» لعبد الله الحاتم 
وضعت أمامه نجمة., وإن كان مخطوطة «العمري» وضعت 
الدائرة» وإن كانت الرواية شفهية وضعت المربع» وإن كان 
«ديوان النبط» لخالد الفرج تركته بدون رمز. وقد اعتبرت 
الاختلاف في كلمتين فأكثر هو الحد الذي يستحق التنويه به 
في الهامش . أما الروايات الأخرى التي لا تختلف إلا في كلمة 
واحدةء فقد اعتبرتها من ضمن حالات الاتفاق» وم أذكرها 
في المهامش» وأرجو أن يكون كل هذا واضحاًء حيث أنيٍ 
في الهوامش أعمد لذكر الروايات المختلفة, وأثبت الرموز 
أمامهاء دون أية إيضاحات أخرى . 


الشويعوين التواعى الفقةه :فإنه أرضنا لم من أهذافه هنا 
الملحق إيضاح العيوب الفنية في أبيات القصائد والمقطوعات 


الواردة فيه» لذلك فمن الطبيعى أن يلاحظ القارىء ورود 
بعض هذه العيوب دون تنويه منا لذلك في الهوامش . 
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أولا : القصائد 


القصيدة الأول اا 


قالعود 5500 زْلّ عصر الصبى والمشيب حضد.(١)©‏ 
حضره بالمجالس يتالي العصا 0 
من بقى معه مال فهوغالي يكنسون الحخصى بالعصا عن ثره(”) 

وان بقى ما معه شى, فهوخايب الا 
يا محل تسمع حسااواك قاصر بالعضا واني باضغره0©) 
ككل من لا يعد منتاد جنده وابوه لا ترد الثنا فيه يالمسخخرة(©) 
وكل من يذل الجودفي جلعد مثل من برقع الباشق وصقره”) 
برقعه يحسبه فر شفابة والخنا باطل عاطل ماكرو() 
مثل بانٍ بنى فوق تل الرمال ماله اصل سلوب الثرى تقعر(4) . 


((©]) وردت القصيدة في ديوان النبط (59) بينا ص ١9 - ١5١‏ وني خيار مايلتقط (05) بيتا 
ص 1٠١ - ١48‏ وني مخطوطة العمري )2١(‏ بيتا ص 77 - ١‏ . كا تواتر ورودها في 
الروايات الشفهية . 

. عود: كبير السن. ويقصد الشاعر نفسه . رمئه : من رمى » أي أن السنين رمته‎ )١( 

(؟) حضره بالمجالس يتالى العصا0 شايب زهد فيه الولد والمرة# 

(1) ثره: أثره: أي طريقه. 

(5) ما معه شي : لبس معه شيء. الشره: الجشع والنهم (فصيحة) . 

(0) نبا: نبأ. بالعضا: بالأعضاء. أي أعضاء الجسم . باصغره: بعقله (المرء بأصغريه: قلبه 
ولسانه) . 

() لا ترد : لا تكرر أولا تورد. الثنا: الثناء . 

(0) والذي يبذر المجد في جلعده 2 مشل من برقع الباشق وصقره* 
الجلعد: الأرض التي لا تنبت» تشبيها لها بالجلعد وهو الجلد اليابس. . برقع : جعل له 
رما الباشق 0 صقره دري وعليه عل العبيد ليكرن عتقرا : 

(86) شيهانة : الشيهانة أ:؛ نثئى الصقر. الخنا: في اللغه فاحش الكلام والمقصود الباشق . ماكره : 
عشه. والقصد: أصله. 

(9) سلوب الثرى : طبقات الرمال التحتية. تقعره: تسقط قعره أي أساسه . 


١١6 


والذي يرتجي الفضل عند اللشام 
بارة في ضحى اليوم عن باكر 
٠‏ وكل مبن زاره الضد ولا زاوره 
ورد القضابالقضاباآادره 
وان بغى كدت واه محا تخسر 
شرل اليظق عل رتك 
فإن بالناس نجس وذا طاهر 
وآخر قال احبك وهوكاذب 
وآخر من صباخ الشرى منبته 
وآخر عند قوم وانا خابره 


)١(‏ وانت يا طالب الزاد من ذا البخيل 


مئل مستفزع صاح في مقبرة (1) 
عند راعي العقل خير من جوهرة(") 
كاعد رةه 0( 
غارة بالضحى مرة تبهره 7) 
فاصحبه لا يبرقعك يا الدوكرة (5) 
والصديق اعرفه للمضيق اذخره )١(‏ 
وآخر مثل طيب وذا عرعرة 7) 
طَهّر احرج والقلب ما طهر (0) 
لو بذرت الندى في يديه أنكره (5) 
لويالا على قصرهم سوجره(١١)#‏ 
ما يحب الاذى جاه من نخشرة(11) ا 


مشل مستفزع صاح في مقبرة© 


(؟) بارة: البارة وحدة النقد التركي القديم. وكانت تستخدم في نجد مع. بعض وحدات النقد 


الأخرى, وهي ضئيلة القيمة 
ف 

وأفزعه أ ي أن عدوه لن هرب منه 
0( ل ليمت 


ململ: أللّة هي الجمر المتقدء أو بقايا النار. أي أن عدوه لن يتأذى منهء ذيّره: أخافه 


تريعه عبار اتا امسمر سهد 


في الحرب . القضا: الرد بالمثل. 


6 حكن شار ترد الدوكرة : ضعيف الفهم الذي يكثر المحاولات ولا ييتدى إلى 
-- اصحبه : كن له صاحباً. وفي رواية شفهية «فاصبحه لا يبرقعك يا الدوكرة» 


أي أهجم عليه صباحا. 


() البطيني : : الأكول الذي لا مهمه إلا نفسه. غَرَّتِك: أسرارك ونقاط ضعفك وأخطاؤك . 
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(9) صباخ ارا رس إل 


)٠١(‏ يمالا: يمالأ. أي يطاع ويساعد (فصيحة) . سوجره: أقفله بطريقة يصعب فتحه بعدهاء 
الساجور ني اللغه هو الطوق الذي يوضع في عنق الكلب. والخشبة التي توضع في العنق . 

)١١(‏ لابد له بغار: مقيم في الغار باستمرار لا يخرج منه ولا يؤذي أحداً (فصيحة) . نخشره: 
جاءة إل غارة وآذاد» زافق نحش ء اومن نر اومن كليهنامها. 


1 


يا حكايا جرت ياعيال الحلال 
من حصان بلود جذت بهيديه 
ياشويخ شا من طيون العشا 
فارس بالقهاوي وانا خابره 
فسوي شرك لقال 
عاطل باطل فيه من كل عيب 
لوتجي خالته تطلبه كف ملح 
عه ريم لل وزيم يتفيدل 


عا شين :الضف ناف الأ فنا 


)1ع الأديب: يقصد الشاعر نفسه . 


أمرها مشتبه والاديب نشره() 
أدبر غاريه خارب السّكره0؟) 
ضاري بالحساسات والقرقره 5) 
2 4 اسان إن 
لويجي صايم العشر ما فظره(5) 
لوتبي منه بول فلا يظهره(0) 


ما تي إلا مع النخش والنخجرة() 


0 بلود: بليد. جذت به يديه: سقط على ركبتيه الأماميتين» في اللغة جذى: سقط على 
ركبته . أدير : فيه دبر. غاربه: الغارب أعلى الظهر مما يلي العنق. السّكرة: خشبة يقفل 


(95) يا شويخ نشا من طيور العشا 


فا قل سمانساف شيعه 


ضاري : مولع (فصيحة) الحساسات : تتبع أسرار الناس ومثالبهم (فصيحة) القرقرة: 


أصوات طيور القرقر. 


(5) الخلا: الخلاء. فرَّة: من فر أي طار. الحمّرة: طير خفيف الوزن والشأن. 


() عاطل باطل فيه من كل عيب 
(0) مساعطى جارته ولومِدٌ ملح 
خايف تصطره صطرتين حساتب 


لوتبي منه بول الخلا مااظهره© 
كل ذا خايفٍ منه جور المرة© 
أو تجور عليه مايجي المحجر© 


(4) أسقطنا الشطر الثاني من هذا البيت لاشتماله على ألفاظ مكشوفة غير لائقة. ونحن نعتقد 
أنه من اضافة الرواة أو إضافة بعض مناوئي الشخصية التي هجاها الشاعرء أو من اضافة 
أحد الغاصبين على حميدان الشويعر تمن تعرضوا لمجائه. أي أنه منحول على لسان 
الشاعرء ومن أراد الإطلاع على الشطر المحذوف فليرجع لديوان النبط. 


(4) النّخْض والنّخْجَرة: المقصود بالنخش إدخال العصا في بيت الضب ووخزه بهاء أما 
النخجرة فهى سحبها قليلاً وإعادتها بقوة وتكرار ذلك» والاستخدامان فصيحان. وفي 


رواية «ما تجى كود بالجذب والنخشرّة»© . 


5 


مثل راعي جلاجل مع ابن نحيط أدركه من زمان وهو يسحره١١)‏ 


لح روما والملا لو نجي الجحر ما تقدره9") 


نان يا اع فق والسبايا ثقال تبي جرجره9) 
كاطير اللمنتاف كفن ادرو ثم جوّدوا عنه ساكف المجحرة(4) 
ثم قال لعلو با عيالنة عايه اعدو مداه تر 0 
مايرد الحذرعن سهوم القدر ة 
بالتحفظ عن الباب والطالعي ثر القوم مكتنة بالذَرَة 
ياعيال الندميارباياالخدم 00 الغلاوين والبربرة0) 


قلت هذاوانافي زمان بصير كلا زان صرف الدهر كذره 


© 


أها المرتحل من بلادالدَّتَم فوق منجوبة كنها الجوذرة0) 


(010 


000 


راعي جلاجل: أسير جلاجلٍ وهو ابن عامر من الدواسر . ابن نحيط : هو أمير بلدة 
الحصون عثمان بن نحيط حرّض ابن عامر عليه أولاده فأوثقوه وأخرجوه من البلدة 
وتولوا الامارة بدلا منه . يسحره : يستعمل الغش والخديعة معه. 

هوى صلته : دخل بيته» ويقال عن الضب دخل صلته إذا دخل بينه مع بداية الاكتنان 
الشتوي . 

كنين: كينونة. جِودُوا: سِدُوا: اي أنه قال هم: سدّو. ساكف: سقف. المجحرة : 
لجحر والقصد سدّو مدخل الجحر حتى لا يعود إليه . 

بَلّمهِ : كمّ فمه كي لا تسمع استغائته. والبلام في اللغة حديدة توضع على فم الفرس أو 
لحيوان كي لا يعض . 

مِكنةٍ بالذرة: مختبئة بأقصى الدار. وكان أهل نجد يحفظون القمح والذرة في أقصى غرف 
ع 7 ومن هذا _ربما ‏ ورد استخدام الذرة لهذا المعنى . 


في المصادر المكتوبة «يارضاع الخدم» وفي مصدر شفهي آخر «يانفاد الغلاوين والبربرة» 
الغلاوين : جمع غليون. والبربرة: صوت النارجيلة» وهذا ب يعني أن التدخين كان معروفا 
وربما موجودا في نجد ولكنه مكروه ومرذول. : 

منجوبة : ناقته. من النجابة. الجو ذرة : البقرة الوحشيه (فصيحة). بلاد الدعم: أي بلاد 
قبيلة الدعوم وهي بلدة الشاعر «القصب». 


ا 


روهجت بالعراقيب ربد الضحى 
إلالتخيخه عل فتالعه لكها 
إن بدالك ددر يبي غرة 
يابن ماضي جميع القرى خلّها 
فان أهلها تمالي عليك المُدَى 
ران سكاا, اما ا 


تانكر كاها زاجل تحورة 
من بنى بيت عمرو الندى مفخرة0) 
وإن نخيته على وارد صدرةرم 
فاتركه في حبال لما رض ةف 
وانت فان طعتني فاهدم المجحرة 6 
وأنها 0 ة مثل ال 00( 
0 عداها وهم بينهم مندرة9) 
فاءها لازم تقضب الحنجرة0)# 


)١‏ روهجت: أثارت وذيرت وأفزعت, وأرهج في اللغة تؤدي نفس المعنى . العراقيب: جمع 
عرقوب أي أنها تقذف الحصى بعراقيبها. ربد الضحى: الأرانب» وربد في اللغة تعني 


أقام, أي الأرانب الرابضات. 
)0 لابن مساضي محمد رفيع الشتحا 
(م) إن نخيتهعل قالةبتها 
قالة: الأمر المهم الخطير الشأن. 
(4) ورد بعد هذا البيت البيتان التاليان : 
اتركه لين تاخحذ قفاك 
لاتعامل عميز تعفا علي 4 
, 02( بابن ماضي كثير القرى خلها 


وإن ندبته على وارد صدّر,*ا 


ماعو نينا ساي 5 
مايثنك اللوا وابنق متتتيف .6 
وأنت فان طعتني فاسجر المج حا ة*ا 


المححرة : موطن جحور الأعداء. والمقصود حارة الداخلة في روضة سدير كما ورد في 


هوامش ديوان النبط. 


(1) هرمة: ضعيفة وخائنة (فصيحة). خطو: بعض. ربا من الخطو وهو المثي والآثر 


0) وان سكانها ما يفكوبا 


من عداهاوهي بينهم مذكرة© 


عداها: أعداؤها. مندرة: اختلاف». وشحناء وشتم وتلاسن» الندر في اللغة ماشذ من 


الكلام . 


80 لقينة العف اننا درل لا كاقله 


فانها دايم تقضب الحتجرة© 


لقمة الحتف : أي اللقمة التي جاءت بالغصب والنهبب, أي اللقمة التي تنبب من أفواه 
الجياع , وسماها لقمة الحتف أي لقمة الموت. تقضب: تمسك بقوة أي تخنق» والقضب 
في اللغة القطع ويستخدمها أهل نجد بمعنى الإمساك والشد القوي . 


كت 


مقحم وان غزا جَرّها من بعيد 
ماكره كل يوم بعرض الحدار 


وان شك ]إن وا اف ودرة60 
واي طير العشا ذاك أبا الصرصرة«؟) 
7 8 © 
وكل ساس إلى جا الضحى نغثره””) 
مثل مابين صنعا إلى سنجرة(؟) 


د عد 


)١(‏ مقحم وإن غزا جرهامن بعيد 


7 م د © 
وابين شكر ان غزا بالقرع ودره 


باقر: بقر. ودّره: هزمه وأوقعه في مهلكة (فصيحة) والفاعل هو البقر أي أن البقر تهزم 


ابن شكر وتوقعه في مهلكة . 


(5) الطير الأول: هو الصقر, والطير الثاني : الْخَفَاش. 
(*) ساس : السيسان عند أهل نجد هي الأماكن الوضيعة في بعض الطرقات والأفنية بين 
المنازل تتجمع فيها القذارات من الأساس أي أساس الجدار. تغثره: حرث مافيه من 


قذارة بمنقاره . 
(؟) سنجرة : جبل بالعراق . 


- 


القصيدة الثانية 


الاموال ترفع من ذَرَاريه خخانسه والقل يفي ما رفع من مغارسه(١)‏ 
الآابناولدق ضفر الدناتر عيد0 ترفع رجال بالموازين باخسة”) 
وكم ترفع الاموال من فرخ باشق تعلى على حرٌ بكفيه فارسه() 
مذ الزقف ذا كدر البرشاة وعسوروا “نارفالا قار ار ورطاسسة 
يقولون مالا صار منى ولا جرى شياطين مايومن بها من وساوسه*) 
أمل ابدع كم فسَّدوا 7 علييرة- ورا منازلهم من العلم دارسة7”) 
إلى مات من ضيه الل واحد والى ظاهر تسعين 5 نجانسه(5)© 


_- وردت القصيدة في ديوان النبط )5١(‏ بيتاء ص 173-38 . وخيار ما يلتقط (14) بيناً 
ص ١55-1١17‏ . ومخطوطة العمري )5١(‏ ص 17-94 . كما وردت بشواتر ملحوظ في 

)١(‏ المال يرفع من ذراريه حاثئلة والقل يفي مارفع من مغارسي>*ا 
ذراريه: ذريته؛ والقصد أصوله وأنسابه. خانسة: وضيعة متخلفة عن غيرها في الحمسب 
والنسب والأفعال الحميدة؛ وخنس في اللغة بمعنى تأخرء والخانس عند أهل نجد هو 
الأكل القليل الملح . 

(5) الاياولدي صفر الدنانير عندنا تنطق اللسان في لياليك خارسة” 
باخسة : ناقصة الحسب والنسب والخصال الحميدة (فصيح ). 

0) بلا ماك ياما قلطوا فرخ باشق شيخ على حر منابيه فارسسي>*ا 

(8) يقولون مالا صارمني ولابدا شياطين ماتلقى بهم من توانسهي لا 

(60) أهل ا ند دارها عقب العمارات دارسة © 

© 0 السو: بار ل و ومثيرو رم بالنميمة 500 
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فة 


05 


و 2 


شاهدت بالحادي شياطين مذهب محاريث وال حوس مناجسه(١)‏ 
تعد الْرَدَى ع ولا تقل الثنَا كتائيت ساعن شمالى مراوسة9) 
إل زل مق كلب هنا ععاتييا وإك نجاف تحنذا د اما سنو 
نوا فوقها أصحاب الوشايا وصيّرُوا 0لا وشمة زرقا وبالقلب لاعسة(؟» 
وقالوا همل هل الفضل الذي تاجد الثنا ‏ ترى القول فيك اليوم كثرت نقاسه(ة)© 
يفولون َ شيخ الحنيفي هجيته حاشامعذالله مانيب دانسه3) 
ولا نَابُ مجنون ولافيّ صرعة بلى الله من هو قد بلاني بتاعسه9) 
جالكاس فخ حوريك رويا عنة القوسارن تاقوا ولف وليه 
أنا شيّلوني نقلة ما حملتها ولا حاطها فكري ولا اختل هاجسه() 


وانا صرت في نادي شياطين مذهب عن الحق قالوا واقتضوا في مناجسة*ا 
شاهدت بالحادي شياطيان مذهب أكلا عن القادي نجوس مناجسة© 
الحادي : القرن الحادي عشرء ولكون الدلائل تشير إلى أن القصيدة قاهها الشاعر في مطلع 
القرن الثاني عشرء فإن تفسير اللبس هو أن الشاعر - في اعتقادي ‏ يظن أن القرن الشاني 
عشر هو الحادي عشرء وسبب الخنطأ هو الرقم )١١(‏ الذي يتصدر بداية تاريخ القرن 
الثان عشر «١7١١ه»‏ وهكذا. . 

تعزوى الترى هو ولاتتسل السناء «كينانيي سنوض كستجال تراس 
مراوسة : جاهزة لتسجيل السيئات من راس الشىء أي ضبطه. وجعلها عن شماله إشارة 
إلى اللك: الذى يسخل ميات الإتسان كراوروق التديكة الشريفت. 

إلى فاض مني كلمة ماعقلتها 2 حذافبعض هذالهذا ينادسه*#*# 
ينادسه ا رادل اللكر معنيا مرقق لينههةوسكيرة وتادستة فى اللقة معق طاعته. (وقللاسة 
بكلمة: أي لذعه بها. 

بنوا فوقها أصحاب الوشايات وأصبحت202 بها وشمة زرقاوبالخد لاعسة*# 
الوشايا: الوشايات. لاعسة: ربما من اللعس وهو السواد. أو أن الصحة «لاسعة» من 
اللسع . وتأخير العين لضرورة القافية . 

نقارسه : وخزاته وطعناته من قرس البرد: أي اشتد. 

يقولون لي شيخ الحنيفي هجيته حاشاه مااذمه ولاني منافسه© 
بتاعسه : بتعاسة. لضرورة القافية . 

وبالناس من يوريك أريا صداقة وهو آخذ سدك وماقلت بالسهي#*#ا 
سارق سدك: مفش أسرارك . بالسه : مضيف إليه أكاذيب كثيرة مثل إبليس . 
الجااتقلوي تفلة مدا نعلي :ولاحاظهدا كال عاض مرسينة 
هاجسه : الضمير يعود إلى الفكر ويقصد العقل أي عقل الشاعر. أي لم يختل عقلي . 
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ورب الحرم والبيت والحجر والصّفا 
فلا قلت ما قالوا ولا أقول بالذي 
عن اثيان صرف الشين والسد والرذى 
فلا اذم شيخ يقصر الحكي دونه 
في عن جميع اللي قدص عدن 
فقلت لعثمان الكريم ابن مانع 
وهومارث للجود والدين والهدى 
رموق لعين الراي ما هومغفل 
فهل ترتجي لي يابن سيار جانب 
قولك ما يَصفي إل طاح طايح 
نقلك لعمى ذن لغيه هيا 


وما شرف المسعى إللهي بدايسه(1)© 
جيبه نقى العِرْضٍ بيض ملابسه 
بعيد وذاك الوجه مانيب ضارسه”') 
ولا اذم قوم ترتكي ليت 
حاشا فلا قلت الذي أنت هاجسه © 
وكل فتى ياوي إلى من يوانسه*) 
بعيد عن أفعال الردى أو مدانسه©» 
بصير في بعض المعان مسايسه(١)‏ 
من العذر والهمجس الذي أنت هاجسه 
وعينه لمثلك بالملاقاة عابسة ”7) 
ها قبل هذا العام عامين جالسة0) 


ربما هناك خطأ في التعبير عن القصد لأن المسعى ليس هو الذي يتشرف بدائسه. بل 
العكس هو الصحيح . وقد يكون ا » فلا يكون 


حينئذ هناك أ لسن 
(؟) عن اتيان طرش 


اللاش والشين والردى 


عع وذاك التلحة ماتين فدارسة © 


مانيب ضارسه : لا يمكن أن أؤذيه بأضراسى كنابة عن السب والغيبة والشتيمة . 


زه فلا اذم شيخ يقصر الحكي دونه 
ولا اذم رجل ياقف الحكي دونه 
(4) فقلت لعثمان النجي ابن مانع 


ولا اذم قوم عئذه اليوم تارسية 
ولااذم قوم ترتكي في مجالسه© 
وكثل فى يصعن دن همويوانيت #8 


عثمان بن مانع : هو عثمان بن سيار أمير بلدة القصب في عصر الشاعر. يوانسه: يانس 


إليه 


)0( وهومارث الجود والدين واللهدى 


بعيد عن ادناس الردى ما يوانسيكا 


(7) رموق لعين الجار سهل ومنتتصا بصسيرفي بعض المحاكاة سايسيةلا 


رموق بدن الراي: ! 
أن رأيه صائب 
0 أنااقول مايقفي إلى طاح طايح 


يناعن الراي غاله معقظة متعوحة لبصر بيع فاأحوط والمْضوة 


ولا قفوي بالمشباحا يعاكنسة© 


(5) عيدهية: العيدهية الناقة الريعة القوية النجيبة» وفي اللغة: العيد محل مشهور تنسب له 
النجائب من الإبل» فيقال: عَيديّة . وربما أن أهل نجد قد زادوا الهاء للمبالغة في المعنى . 
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رعت مربع الغيطان إلى الرجم والشَّمًا 
كن اشتعال البرق بركون مزنها 
سرت من تُوَيْل الليل توحي دنينها 
ارك خرف النوة والكاق سانها 
تسحب هشيم العام من كل تلعة 
قت خجار حزومهامن محلها 
ليما تركب نِيّهافوق وسقها 
سرت من رب دار ابن سيار كنها 
إلى الخبل الرزعن الذي ياجند الذرى 


1( راحت مع الغيطان والرجم والنقا 
نيحذه الغيطان والرجم والشفا 


إلى الحرّة العليا سقاها بطامسه(١)‏ 
سنا روشن عال تلامع مقابسه(") 
كم اطواب حرب ليلة الزحف راجسة9©) 
غربيّة تحدّى الصبا من نسانسه 

وكم عش طير في ذرى الطلح 8240 
جميع البطاحي يرتوي منه غارسه 
وزهت دلا ماله جنيس يجانسه(©) 
سِبْرنات حزم صارخات هجارسه(1) 
لمن خاف من أمر للاذهان عامسه9") 


واللسومة العلب ف دول ادم 
250 7 كد الى 


مر بع الغيطان : الغيط الأرض كثيرة النبات. الرجم والشفا والحرة العليا: أماكن يكثر 


فيها النبات . 
(؟) كن اشتعال البرق بطبوق مزنه 


سناروشن عال وزافيه قابسة© 


كن . . الخ: يشبه لمعان البرق في جانبيها بلمعانه في لائحةً البناء الشامخ . 


(م) هوت مع طريف الحبل توحى دنينها 


(:) هشيم العام: ما جمعته الرياح خلال عام كامل في المذاري . تلعة: مجرى السيل والشعاب 
والأودية الصغيرة» وهي في اللغة المكان المرتفع من الأرض . 

(0) ليما: إلى ماء أي إذا ما. نيّها: شحمها (فصيحة). وسقها: جانبها بجوار السنام» 
والوسق في اللغة هو حمل البعير. يحمل على جانبيه . 


(1) دار ابن سيار: أي بلدة السيايرة وهي القصب. والشاعر من السيايرة. سبرتات: جمع 
سير وهو طير سريع الطيران إذا أخيف يسميه أهل نجد (سبارى). هجارسه: ثعالبه 
(فصيح ) . 

0) إلى الجيل الرعغن الذي ياجد الذرى 
الرعن: الجبل الطويل الشامخ (فصيح). عامسه: من عمس رأيه: أي لم يعد لرأيه 
قيمة, في اللغة عمس الث : أخفاه. والعمس: أن ترى أنك لا تعرف الشيء وأنت 
تعرفه . 


بهمن خاف صفق الذرى في 5-0-6 
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تطامس بلال القيظ شروى سفينة 
تفيض على دار وكار وموكب 
هزبر التلاقي واحش الطرف والحمى 
وان قنصت شيخانا في حصونا 
بعد مجال الراي ما يسمّع المذى 
كم عل الاشارست رفية 
وإن ولخت ركان شيل عن الفننا 
له سابق الى شافت الخيل مدبحة 
صِفِيٌَ نِقِيّ مايرافق بخدعة 


)١(‏ تطامس بلال القيض شروي سفينة 


وغرايس نخيل في ذرى العز طامسة (1) 
وحكم نظيف ما يصافي مناجسة 
امات عو ا مناحية ال عار 5 
وراعي جفان تجري القاع دانسه 
فهو فيه همات تواما عرامسه9) 
زر عانفد اصن جليس ملابسه(*) 
وزدت بشلاث واربع ثم خامسة9©) 
وثوب الثنا اعن حملة الناس لابسه (1) 
وراحن طفع عن حنايا كرابسه9") 
فهي فيه عَرجا للملابيس دا 
إلى من ككل خشّها في ملابس» 97 


تطامس : من الطمس أي تظهر وتختفي . اللال: هوالآل وهوالسراب. شروى: مثل 


(فصيح) . 
؟) رفيع الثناعبد الله بن معمر 


(90) قنصت: خرجت للصيد (فصيح). عرامسه: العرامس : النوق» والعرموس في اللغة هي 


الناقة الصلبة . 
(:) بعيد مجال الراي ما يسفك الدما 


من البدو والضد المشاحى يلابسيةا 


الهذى: الكلام الكثير عديم القيمة (فصيح). ملابسه : مَنْ يتبادل معه لبس الثياب . 


(0) أو فارس يذكر به ثلاث من الثنا 
(5) كريم على القفاوصمت وهيبة 
كريم على الأقفاوسمت وهيبة 


وانااقول معهارابعةثم ا 
وثوب الثنافي عصرنا اليوم لابسه 
وثوب الشانيء صرناراح لابسه© 


الأقفا: جمع قفى (فصيح). سمت: الاتزان وحسن الهيئة (فصيح ) . 7 

90) دلبحت: حنت ظهرها وطأطأت رأسها عند اشتداد المعركة, الصحة (دبحَت) واللام 
زائدة. والاستخدام بالزيادة شائع في نجد. حنايا كرايسه : السروج . 

(8) الملاييس: أصحاب اللباس المتميز في الحروب وهم القادة» والفرسان الشجعان. جمع 


ملباس أي كثير اللباس (فصيحة) . 


(9) صفي نقي مايرافق بخدعة. 


إلى من شيخ خشّها في مجالسه* 
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وضيف العْشَا يلقى العَشًا حول بيته 
وهو عزيز الدار عثمان بن معمر 
خذ العدل من كسرى ومن حاتم الصخا 
وهو مثل شط النيل ما هوب نقعة 
ولك والله ما مدحي بباغ وفادة 
ولكن عذر من حكايا مناجس 
وانا طايح طيحة جدار متساند 
وانا زابن زبنة دريك من الظمأ 
وانا طايح طيحة هزيل مقصر 


)١١‏ : نسر الضحى يلقى الغدا حول بيته 


5 


حمر 


وقد اقم لقي قدا 4سا 
أمين وحيش لين سي تخامسه 9 
ومن أحنف حلمه ومن عمرو هاجسه”) 
إلى بال فيها واحد قيل ناجسة9) 
إليك ولا كفيك منها بيابسة9؟) 
رماني بها سلب تعاقب رسايسه7) 
إلى الله ثم اليك والكف يابسة 
رفيع البناما توحي إلا تقايسه7"© 
يوقف على الرقعي شفاياه يابسة9) 
ردقه الرعانابا فدهن رايا 


ونسر العشا يلقى العشا في مداوس# 


لا أدري لماذا اختار كسرى تموذجاً للعدل وترك الخلفاء الراشدين» وربما كان يريد أن يؤكد 


ثقافته وسعة اطلاعه خاصة بعد رحلته للعراق. 


(9) وهومثل شط النيل ماهوب نقعه 
عثمان شط النيل ماهوب نقعه 


إلى غط فيها والغ قيل ناجسي# 
إلى بال فيها بايل قيل ناجسه"ا 


(5) وفادة: ما يعطى للوافدء ويقصد العطية مقابل المدح. 
(5) سلب: مسلوب من الخصال الحميدة. رسايسه : أكاذيبه ووشاياته» ومن معاني الرسيس 


ف اللغة: الى الذي لا رصيل» 
© وإلاكما طيحة جدار متراوس 


ردي العزاماتوحي إلاتكايسيا 


تقايسه : صوته أثناء السقوط. ربما من الوس . أي تقوسه أثناء السقوط وما يحدثه من 


صوت . 
(0) وانا طابح طيحة ملظٍ من الظا 


يتخمّط الرقعي شفاتيه يابسة*# 


اين : محتم بك في اللغة: : زبنه : دفعه ورمى بهء أي أنا مندفع إليك لتحميني. د 

أدركه الموت وشارف الملاك, أي مُذْركُ ومنقذ الموت. ١‏ 0 
من من قعي 
وسط صحراء شاسعة الأطراف لاموارد مها غيره . شفاياه : : شفتاه . 


(0) والاكماطيحة عميل مقصر 


الرعايا: الرعيان. فوارسه : السباع المفترسة 


11ت 


إلى طاحوا بني وايل طحت مثلهم 
وانا والذي نل تبارك وهل أقى 
نا فلك ماق الو ور ار لويناا ل 
ولافاه من فاهي على الغير كلمة 
أنا اقول ما يقفي إلى طاح طايح 
واكك للد الحنينى نايم 
ناكل مصدرى فته الله فى اللقنا 
توت الافاعي وستمينا في نحورها 


ا 
درن 


5 
21 
9 


إلى عامل عادل وبالراي رايسه(1) 
وطه وياسين والاعراف خامسه59) 
جيبه نقي العرض بيض ملابسه 
جحو ا ام اليه و0 
ولاقوِيٌ بالمشاحايعاكسه) 
قتول لفعل فبة للق شه 60 
وانونيكها ناف الاخان واءب 80 
وكم جريس هاعد غافا فك جا ري 


ى م4 
ين 


إلى عامل جذب الرشاوقف رايسي># 


ئٍ 


)١(‏ إلى طاحوا بني وايل طحت مثلهم 
بنووايل: قوم الممدوح وهو ابن معمر أمير العيينة 

0) لك بالكرسي والنعام كلها 

5) فلا فاض من فاهي على الغير كلمة 


حذا حب من أحيا من الدين دارسة 


من أحيا من الدين دارسه : يقصد - فيم| أظن ‏ حلقات الذكر والدراسة التى كانت 
نشطة آنذاك في جوامع العبينة برعاية ابن معمر وتشجيعه . 


لخ لاجىء . المشاحا: المخاصم (فصيح 


فان قبلت عذري قبلك الله في اللقا 


.) 


آنسه: الضمير للحق, أي أنا آنس الحق . 


يقفي: يصد ويرفض العفو من أعطاه قفاه إذا انصرف عنه. طاح طايح : اعتذر معتذر أو 


والاتترق هنا فنائن الاخيبال فنافين * 


وفره: رده. ما قاس الاجيال: أي لا يستطيع الاحاطة بها أحد 


تموت الافاعي وسمّهاني نحورها 
فان كان بالمذهب من الغيض فاتز 
فياماوقانا الله من شر عرضه 
فالى الله لي عن مذهب الغيض مرتضي 


وكم حارس قد مات ماشاف حارسه© 
ولا اظن مثلك للوجناهمات عاكسه© 


وكم حارس مات ماشاف حارسية 


© 


وكم جريس مات. . الخ : أي كم مطارد مات دون أن يظفر به مطارده أو حتى يراه. 
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القصيدة الثاك افا 


يوم دلوا زراريعنا للحريث2 روحت به سويرهعن العيثر() 
العرب يظهرون النخل والعيال2 وهويشري لهاالمسك والعنير 

حاط حرمتين جيل ماهو بزين جعل عقب هذا بد الشري”") 
يوموجاماعطني لبيبيدلة أتدفا ها يوم ظهيري عرِي”) 
يوم جتنا سويره من العارض كنها ضبعة حل فيها سعري7» 
ليت مانع إلى قلت له طاعني 2 يوم تمه بمطلوبه مشبهر”) 
قبل تاخذ بقلبه زهرة الربيع في ذرى الغار غرًه مها المنظر) 


8] وردت في ديوان النبط (71) بينا ص 5# 54. وني خيار ما يلشقط (74) بيعا 
ص .108-1١57‏ وني مخطوطة العمري (/ا) بيتا ص 40 - 50. كما تواتر ورودها في 
ل 
وقربء 0 أي 0 0 شك اطة 
لزراعتها. . سويرة تصغير (سارة) زوجة ابنه مانع . العيثري: الزرع الذي يسقيه المطر. 

(١‏ جار ااه بويج بس ارك زقيع مجخل ها خبو ران أي 
من نشنة ادر امس دفي اللمة هيو اسطل» وق كو المع العمل ل إعداة عب 
الحنظل الذي يسمى «الحبيد» كا ورد في اللغة. 

(*) لبيبيدة: تصغير لُبْدة: وهي سترة مبطنة من الصوف (فصيحة) 

(5:) العارض: مدينة الرياض والدرعية وما حولما. . سعري: سعار 

(5) يومتوٌه: حين كان لتوه. أي في البداية. . مشبهر: راغبٌ بشدة. والشبهرة في اللغة 

(5) زهرة الربيع : هي زوجة مانع (سويرة). 
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ورداة يندن اذل ب لتحك 
احترز من شهوم القدر بالحذر 
يوم قامت وشاف الذي تلّها 
فنادرى ان التفانل وك الشرات 
ياصبَيُ استمع من غوّيد قضى 
كبحن كان بلك ليله بوم 
ا 
يده العصر والعيش فوق 1 
ل 


)١(‏ أوتشربك حبال الشرك في يديه 


ثم يصبح على راسه ك0 
وانت مالك عن اللى لك مقدّر 
من وراها زما الردف ومزب.59) 
من وسيع الدواامل وهو مادري عه 
ل ف دين اند 9 
شوره وال لخير عنه لا تقص' لذت 
9 هذي 00 
القدر موصخ وان لوز 
دايم مَرْجها بالكلام الزَّرِيي 0 
طوحت اها ماادرى ما ادري07) 


ثميطرح على راسه مكنعري© 


يتشر بك : يشتبك. مؤلفة من كلمتين» الشرك : وهو حبال الصائد, والثانية : اشتبك. . 


مكنعر : منتكس 


زه تلها: جذبها بقوة. زما: ارتفع» من زم الثبيء: ارتفع حتى فاض . مزبر: من الزبر وهو 
الشىء الضخم . (زُبر الحديد)» : أي قطعه العكة 


9) مادرى ان النشثيله وكثر التراب 


النثايل : جمع نثيلة وهي كومة التراب المرتفعة المسكرعة مول اشر في اللغة : : ناقة ذانق 


نثيلة أي ذات شحم كثيف على ظهرها . 


(١‏ ويد : تصببر غود قضى : انتهى عمره . الدهر مِذّبه : أَدبه الدهر. . لين: إلى أن 
قصر: تعب ومل من تأديبهء وأهل نجد يستخدمون قصر بمعنى تعباء 


ك6 باقي به توالي اللحم والعظام 
)1١(‏ كل من كان قبلك بليله ويوم 


مشل عود على الدرب ومقث كلا 
شوره فإن جذت علهلا تقصر 


0) في ديوان النبط وخيار ما يلتقط «الذي» وليس «الي» وتكرر هذا 0 اللاحقة. 
ولكننا وضعنا «التي» اعتماداً على روايات شفهية ولكونها الصحيحة لغو 

(8) اللغا: اللغو. . هرجها: حديثهاء ني اللغة هرج ني الحديث 0 
الزري: الرديء القبيح . وفي اللغة زرى عليه : عابه 

(9) طوّحت حسها: رفعت صوتهاء في اللغة طوّحه: ألقاه في الواء. والحس في اللغة الصوت 


الخفي . 
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انعدفقه قلق قلاف تجير تتلاث 
ل تضمالتي يطوح طيّها 
لآ تضم التي قد حكي بامها 
لآ تضم التي ماحلي العباة 
من جهلها تخلي ولدها يصيح 
يوم تظهر من البيت وش هي تبي؟ 
ركه يالخبلء يانكيث الحبل 
طُلّق العاهر وَخَلُّها تنطلق 
لاتضمٌ التي عينها واذما 
ودها كل من مرمع سوقها 


لاحل تافل طعامك هني مري © 
الضحى وانت جالمفيسره نف (0) 
عبت لع نارق وهورها نري (١‏ 
5-58 ار ومصدر 0 
هي تبي عند غيرك طعام طري 79ب 
لا تمجزع ولوقي ل يالمشفر") 
من حبالك عبى بطما للفري 

بالمزاغيل والصاير المسفر(") 


من شريف وطريف يقول اظهري (*) 


0غ( 


(05 


يطوح طيها: شبهها بالبئر التي تتساقط أحجارها التي طويت بهاء في اللغة: طوى البثر 
بالحجارة : بناهاء والمقصود أنها لفرط شهوتها ورداءة أصلها تبحث عن زوج جديد حال 
موت زوجها وقبل أن ينتهي المشيعون من دفنه . 

لاتضمالتِي قمع قينامها تحسب العينف ياري وهومهنا ترق 
العيفرى : لعبة فيها حركة كثيرة وركض وإقبال وإدبار» ويبدو أن لها علاقة بالضريب وهو 
حرث الأرض لأن أهل نجد يسمون الضريب العيفرىء وفي اللغة: عافره: صارعة 
والعفر: التراب. وعفره: مرغه في التراب . 

تسنع : : تعرف وتحيط وتحددء في اللغة السنع : الشيء ريني إجعله يبدو 
جميلا باتقانك للعمل» وقد توسع أهل نجد في الاستخدام على اعتبار أن المعرفة هي 
وسيلة اتقان العمل وتحقق الحسن والجمال. 


(5) وش هي تبي: أي شيء تبغى . . ؟ 

(7) رجلها يالخبل مثل نكس الحبال ا 0 إذا قي ل لكياامتُ_ * 
الخبل: ضعف العقل (فصيحة). . نكيث الحبل : منتقض الحبل أي غير قادر على ضبط 
أموره وتصريفهاء في اللغة: نكث الحبل: نقضه . المثفر : من ثفر الدابة أي شدها بالحبل 
(فصيحة) . 

(00) المزاغيل: الفتحات التي يُرى من خلالها وتكون في الجدران والأبواب, والذي أعرفه أن 


أهل نجد يسمونها المزاغير. بالراء. في اللغة: الزغل: هو الكذب والغش. أما الزغر: 
فهو الاغتصاب . 
سوقها: الطريق الذي يقع عليه بيتهاء واستخدام السوق للطريق كان شائعاً في نجد. 


7ت 


لأسص الدى ملا جز لان 
لا تضم التي ماتم ل الرديف 
لاتضم الي ما تحلى الرفيق 
الوعد مثل من قال كحي واكح 
واقحدق عندنا لين ها يطسرون 
لاتضم التي ينلخزن دونها 
لوتقول ارفقي يامره بالحلال 
بان منهامن العيب ماتكرهه 
وان دخل باكرن كله كلاد 
ل 
باع جنسهادايم مايعيش 
ون حيليسا وفة ليرفا 


)١(‏ لا تضم التي ما تحلي الرفيق 


أغير طبعها والزمان اغير 
تسري الليل للي لهايحتري 
حيثم)| غاب رجله فهو بحض 5610 
في قيام العشر وان ظهرت اطهري 
واظهري والمطوع بهم يوتر9) 
َوْم نجارها بامرها ينجرا؟) 
دبرى مرزقك ذا السنة واصبري 
وباشرت في حلالك له تدر 
ودها انه تخطر ولا يخخط © 
وان ظهر واندبت له يقول ابشري(1) 
والضعيف بمرضاتها فض 900 
عَشَّيه بالذي دايم حجر 
عند الاجواد وان عاش ما يكثر 


زيم قيام. العشر: المقصود صلاة القيام (التراويح الأخيرة) في العشر الأواخر من رمضان . 


5) لين: إلى أن 


(:) دوم نجارها بامرها ينجر: أي يصنع لها المفاتيح لتفتح بها الأبواب لتأخذ من مال زوجها 


00 


ف 


دون علمه حين غيابه» وكانت المفاتيح والأقفال آنذاك من الخشب. 
لا تضم التي ينخزن وونها مشل عنزي على شدقها لآير *ا 
أي تتضايق إذا جاء الضيف لزوجها وتتمنى أن يكون الزوج هو الضيف حتى ترتاح من 
إعداد الأكل له. والخاطر هو الضيف. من خطر: أي أ بلا ميعاد. 
اندبت له: بعت له مندوباً ليعود . أبشري: مدل| تقول الآن؛ اضر فهوموافق على 
العودة برغبة وتودد وخضوع . ربما من البشارة. كأنه يقول أبشرك باستجابتي لطلبك . 
قبلها تزوم: دائياً مختلفة مع زوجها نافرة منهى وأهل نجد يستخدمون «قبل» بفتح الباء 
وإمالة القاف بمعنى دائيأء ربما ا ل ل 
اللكة تريت الابل معن تشر قت لسك يدل 

د 


لاتضم التي مايحجبٍالحجا 
با مطول حجَيّهعن اللي تويق 
يوم تسمعلهمارفيق تويق 
هي على طبعها عاصيٍ حو 
تمت الي طانه يرن 

وير نا عت امليدا نسي 
شارب محهم وآكل تخهم 
لا تضم التي مالهامنتماب 
بوم تصبح تدوج بوسط البلد 
كل من كان يرضى بِدَوْجٍ المره 


دون جججانما كنبا حكانب 
فببيع أنه إن ارك ا 
لو تحظه عن الخمس ما فص + 
ما يعدّل سوى أنه يبي يكس ؟) 
ع2 بطري لماطاري تنكراا) 
واحد داخل وآخر يظهر 

غادي عندهم كنه العسكري١)‏ 
خَبْلةِ هَبْلِةِ الها ماكمر”) 
كل دار تبايع به وير 

ودك ا ايها 0 


)١(‏ الحجا: الجدار الذي يستر به السطح . في اللغة الحجا: الساتر. حجانا: جمع حجاج 
وهو التجويف العظمي الذي تقع به العين. والمقصود النظر. كنها تنطر: أي كأنها تحرس 


(فصيحة). 


(؟) يا مطول حجَيّه عن اللي تويق 


لو تحطه عن الخمس ما يقصر 


(تويق) تنظر بخفية من فوق الجدار أو من ثقب الباب أوما ماثل ذلكء ربما من تاق 
يتوق» أي اشتهى واشتاق على اعتبار أن النظر بخفية مدفوع بشهوة واشتياق 


(:) هذا اقتفاء لما ورد في الأثر «خلقت المرأة من ضلع أعوج . . الخ». 

,)0( يطري لها طاري: يطرأ لها طارىء . تنكر : تفعل المنكر. 

)2 تخهم : اللحم والشحم. والتخ في اللغة هو ما لان من الأشياء كالعجين ونحوه . كله 
العسكري : أي يقيم عندهم بصفة شبه دائمة . 

)٠(‏ ماها ماكر: لا تستقر في مكان واحد. والماكر: الوكر. 

ليم تدوج 0 دار دود خرن رودي حوري كم وداج في 

© ا اخ : هذا التقيينلقبائم في جد كانه يقول: ا لله يسطر. 
والصطر عند أهل نجد ضرب الوجه أو الرأس من الأمام بالكف. من سطره بالسيف أي 
ضربه به وقطعه. ومن ذلك وردت تسمية «الساطور» . 


١7 


اشر كما السالاتين التشرت ال ان 
لاتضمالتنيى عمرهامنتهي كان رجي عبال بم تذكرا 
هي سفينتك لكن غدا الله عليك مادريت اي 
لا تضم الني تلتفت بالطريق حِط بالك لهافي ذرى العاي #0 
وقل ال يي يا ضراب الخنا بالثلاث اظهري0©) 


و ا وذ طبعها كِنَّ ماغيرهافي البلديذكر 
لوابوهاهدًالجموع بعصاه أو بشلفا على الكبد تفري فري7*) 


)١(‏ المره كنها الشاة وسط الفريق يطمعبفرسهاالكلبلوهو جري© 
جرَّي: تصغير: جروء وهو الصغير من ولد الكلب. 

5 الاتهه الق رمحت رزواعيك” مهل متو عل تنقيد اك ” 
راضعت روحها: رضعت ثديهاء يقصد أنها زانية . شقها الأيسر: نهدها الأيسر. 

(9) كان ترجي : إن كان, أي إن كنت ترجو. | 

(5) غدا الله عليك: لم يوفقك الله للرأي السديد . ذبت: تجباوزت, أو تخلت عن, أي لم تعد 
تستخدم . الأنجر : مرساة السفينة (فصيحة). 

(5) حط بالك: انتبه وتيقظ. حط بمعنى ضعء وفي اللغة حط بمعنى أنزل» وبالك: فكرك 
وخاطرك (فصيحة) . 

(5) وقل لهاوش مريبك على الالتفات وأنا ما اشوف ذا السوق به أنكري© 
قل ويش اللى مريبك على الالتفات ١‏ طول هالسوق ما اشوف انكري* 
اللى مريبك: الخ : أي ما هو الذي أدخل الشك والريبة في نفسك وجعلك تلتفتين . 
الخنا: الخبيث الفاحش (فصيحة) . 

(/) الحيا: الحياء داتع وجهها: كناية عن قلة الحياء. والاستخدام شائع في نجد : 
الانكري: غير الزوج. 

(8) شلفا: الشلفا شبيهة بالخنجرء ولكنها أكبر حجياً وحادة من الجانبين» وربما تكون الكلمة 
سريانية» فالشلفا في اللغة السريانية بمعنى الحربة . 


- 


أ وأخوهاي ل قرينه يحور 
لا تضم التي بارد نا 
ما تذوق اللّذاذة وعمرك يسروح 
لاا تضمالتي رزنةفي المكان 
ما تكلم ولاعندهالك جواب 
لاحديث يسل ولامن فراق 
ذي هي اللي يسِره إلى فارقت 
لا تضم التي قاضب خلفها 
فادرى انه عليقا سواة الرقيت 
وتحشوم على كل حال يصير 


مثلم خار عجل مع السامري(') 
كل شي يابس وسكفها يمطر 

في قصى لو حلالك من الأحمر 02 
صخرة ما يقلْقِلُها هيب بشري 7") 
ويسكوتها بريد امرض باك ) 
قلب لا يمحزن وعين لا تنظر # 
كود يأخذ سواهاءلا 4ر9 
من ضنى غيرك لخلفها يمتر(") 
قاضب فى يله نكة المحزر 53 
نحصب وقتك أو مقصف مده (8) 


)١(‏ قرينه: خصمه في النزال. والمعنى في البيت إشارة لما ورد في القرآن الكريم حول عجل 


السامري . 


(5) لاد تضم الذي رزنةفي المكان 
لا تضم التي رزنةفي الملكان 


صخرة كنها تقطع المشتري” 


طينةكهانتقطعالمشوري© 


رزنة : ثقيلة لا تعرف كيف تتكلم ولذلك فهى دائم) صامتة (فصيحة). 


هيب بشر: هيب إنسان., والهيب قضيب من الحديد الصلب الثقيل يستخدم في حفر 
الأرض الحجرية أو تكسير الأحجار طوله في حدود متر ونصف وسمكه في حدود بوصة. 
وربما ورد الاستخدام من اهيب والمهيب وهو الجليل العظيم . 

حيث ماعندنا من تصغي عليه وبسكوهتها يزيد المرض باكبر* 
كود: عسبىء ربما من كاد أي أوشك وقارب . 

لاتضمالتي قاضب خلفها ‏ من ضنى غيرك وثدهايحجر* 
لاتضم التي قدقضب خلفها ‏ ضنىمنغيرك لندهايحج © 
قاضب: ممسك. والقضب في اللغة القطع. واستخدمها أهل نجد للإمساك الشديد. 
خلفها الأولى : مؤخرتها. خلفها الثانية : ثديها. يمترى: يحلب (فصيحة). 

سواة: مثل. من ساوى أي ماثئل . تكة الميزر: رباط السروال. 

حشوم : مكرم. من حشم فلانٌ فلاناً أي أخجله. ويكثر استخدام حشم بمعنى أكرم في 
لهجة أهل نجد على اعتبار أنك حين| تكرم الضيف فقد حشمته أي أخجلته لزيادة 
إكرامك له. 


37ت 


فهذي امراض عساها تطيب من ذنوب مضت جعلها تغف )١(‏ 


عد د 


)١(‏ فيها بعض المرض جعلها ما تطيب 2 من ذنوب مضت جعلهاتغفر* 
فعرض أمراض نفسك عساها تطيب من ذنوب مضت جعلها تغف© 
جعلها: لعلها. أي جعلها الله. . 


2-170: 


القصيدة الرابعة 


يرل الشاعر المت لقني ممسداة شيع تلان 
جواب يفهمهمن هوذهين وَشَطرٍ في صعوده وانحداره؟) 
فكرت وحرت بالناس أجمعين وميزت العرّار من الخبارة9) 
أشوف الناس عدوان البخيل وخلان الصخى راعى الخيارة(؟) 
ليت الرزق كلّه للكرام عزيزين التفوس بكل شارة*) 


با 


ولكن فسم ربي ف عباده إلهجلنفي عظم اقتدارها) 
إلى جاك الولد بايدّيهطين ولهغرس يِذْفْن في جمارة 
ترى هذاك ماياخذ زمان إلاهوجامع عندهتجارة # 


كك 


وردت القصيدة في ديوان النبط (145) بيتاً. ص :”2738-37 . وفي خيار مايلتقط (15) 
بيتا. ص57١54-1١..‏ وفي مخطوطة العمري (ل:) بيتا. ص5 .9/١‏ . كما تواتر 
ورودها في الروايات الشفهية . 

الحبر: العالم (فصيحة). . العيارة: السخرية أي ساخرء في اللغة: رجل عمّار: أي يتبع 
هوى نفسه . ولعل هذا هو أصل الاستخدام . 

العزاز: الأرض الصلبة. من عرّزه: أي شده وقواى والعرّة : القوة والغلبة. الخبارة: 
الأرض الرخوة. في اللغة: الخبار من الأرض : ما لان واسترخى . 

الصخي : السخي., ويكثر عند أهل نجد قلب السين صاداً. الخيارة: الخير. التحريف 
فيما يبدو لضرورة القافية . 

شارة : موقف أو أمارة وعلامة في اللغة الشارة هى الطيئة المي والعلامة. 

فلاكن قسم ري في عباده له العزة حكيم باقتداري,*ةا 


-١755- 


لجان ترد ار مق 
يبيع ورث أمه هو وأبوه 
تحادن ينا اديت ف كد 
وإلى جاك الأمير ضريس يسحن 
ترىهذاينفرما يُولْف 
وإلى جاك الأميربه الحميّة 
ترى هذا بولفم ما عر 
سمين للصحن لوهوخروف 


)١(‏ وإلى جاك الولد مطرق خليج 


ومن نوم الصَفر غاشٍ صفاره0) 
مجيع ماتعشيهالّفقار:5)© 
لك بنتَ قوت بوسط داره 
تفط مأ تضافف في جسوارزة» 
زلا تلفا ‏ منغالا اليارية) 
ويثنى دون جاره باقتداره 
وخدرعةه كل الناس كاره©) 
إلى من شفت زوله قلت 0 
ا مار تلبيره له 


ومن نوم الصفرغاش صفا© 


(0 


لله 


(05 


زملوق خندق: الزملوق ساق النبات إذا كان طويلاء وإااكاه لمارف وامديات 
لااتدحله القسين #التدق وتحره فإنه يكرن فيخيفا . الصفر: : جمع صفرة» وهو الوقت ما 
بين صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس.ء أو النوم خلال هذا الوقت, ولازال أهل نجد 
يقولون أصَفر وتصّفر أي أنام بعد صلاة الفجر أو تنام أنت», وكان النوم بعد الفجر عند 
أهل نجد من الأمور المرذولة لأنه يعبر عن الكسل لأن هذا الوقت كان هو أفضل أوقات 
العمل» وقد ورد الاستخدام فيم| يبدو من أصَفر المكان إذا خلا على اعتبار أن المنازل تخلو 
من أهلها خلال تلك الفترة» أومن اللون الأصفر على اعتبار أن النوم خلال هذا الوقت 
يجعل الإنسان هزيلاً أصفر اللون. 
يبيع ورث أمه مع أبوو ةما تنتتيه اهار 
مجيع : جائع. . الفقارة: الفقار وهو لحم ظهر الخروف أو البعير. وفي اللغة: الفقارة: 
سلسلة عظام الظهر. 
ضريس: تصغير ضرسء ويقصد أنه لا يتورع عن أكل أي شيء؛ أي عن الظلم . 
يغفط : يظلم, ول أجد لها أصلا في اللغة, وقد تكون الصخة يغمط التي تعنى نكران الحق 
مع علمه به ما تضاعف قاراة: ضَعيها. 
النيارة : ال هرب (فصيحة) . 


(5) كاره: شرفه وذكره الحسن». واستخدام الكار بهذ المعنى عند أهل نجد متواتر وشائع. وقد 


00 


ف4 


يكون من الكوْر: وهي الإبل الكثيرة العظيمة . 
إلى من شفت: إلى شفت. أي اذا رأيت» في اللغة شاف: أشرف ونظر. زوله: جسمه 
مار: لكن. 


-١1ا/-‎ 


جبان مايصادم له ضديد 
خفيف عند ربعهوالحماعة 
ينام الليل هووالصبح كله 
شرئ هذاك هنا باخكد زان 
0 الرعية 
يزور الدسطة عن 7 
للصٌّدقان أَلْدٌ من الفرات 


ولا يوم صخى كمه ببارة() 
يعرفونه أخنبٌ من النجارة 220 
ود معان واه 2 
وقلبهباردمابه حررة 

كمقلع شيحة ماله قرارة!/) 

ححد الس ويد د ركان * 
ومقصوده عماره من دماره(١)‏ 
يسوس الملك لا يفتق خداره79) 
نؤاذيتا ومن يسكن دينازة 

وللعدوان أمسر من الخضاره(2) 
5 انا :63 


)١(‏ ضديد: عدو. صخى: سخى . بارة: نوع من العملة زهيد القيمة؛ وهي إحدى 


. النجارة: قشور الخشب التي تتنائر في الأرض وتسمى النشارة‎ )١( 


6 ترى هذاك مايتم حكمه 


مقلع شيحة ما له قراره > 


مقلع شيحة: أي سهولة اقتلاعه كسهولة اقتلاع شجرة الشيح . ماله قرارة: ليس له 


وبالحكام من يحمي الرعية 


ومقصووده عماره عسن دنار © 
عسسن العدوان عن سرق وغارة 


يحمَى : يخي ٠‏ وهذا الاستخدام 8 في نجد خاصة في البادية . 


وبحد السيف عن سرق وغارة©8 


0) جز جرّاع : يمزع فريسته؛ اف ينطنها إى أجزاء عدينة تيد . عنوف: عنيف . يفتق 


خداره : ينتهك حماه أ وابيته . 


(8) الصدقان والعدوان: الأصدقاء والأعداء. الحضارة: نبات شديد المرارة . 


إلى من: إذا ما. داسوا كمامه: انتهكوا النظام وأخلوا بالأمن., والكمام في اللغة هو 
برعوم الثمرء وكان البدو أحياناً يغيرون على ثمار النخيل فينهبونها قيل نضجهاء ومن 
هذا - ربما ‏ ورد الاستخدام. والكمام عند أهل نجد هو ستر براعم ثمر النخل بقطع من 
القماش . المعارة : المعركة أو مكانهاء ربما هناك تحريف لغوي., أو تحريف معنوي. ومن 
معاني المعارة في اللغة تغير الوجه. والغيظ. وذهاب الشعر. 
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وبالتجار حرّاز بخيل 
ومو عتحييه مع لخيير 
فنىي عمره هوهو ماذيق زاده 
يجيه الوارث اللي من بعيد 
وطلاب النوال من البخيل 
وبالتجار من يذّكربخير 
ومهّالعلى المعسر ليسره 
ترى هذاك يدعى له بخير 
لعله عند تفريق الحساني 
وبالعبدان من هودون عمه 
يوق إلى شبع وان جاع يسرق 
وبالنسوان من هي شه صفرا 


)١(‏ هومجهد وهويجمع لغيره 

(0) وزاره: إزاره. 

(0) وبالتجارمن يظهر حقوقه 
وباحسان عل رخمه ولحمه 
وامهال عل المعسر ليسره 


يرابي باغي زُوْدِ التجارة ‏ 
حرمانٍ ولاهو باختياره0) 
وماله حازيه جود صراه , 
وهويقدم عل الله في وزاره97) 
كطلاب الحليب من الذكارة 
وصبار على كود الخسارة'0) 
وجيرانه وضيفه والخطازة 24 
وينجيه الوليّ من حر ناره 
كتابه في بمينه عن يسار (0) 
ودا شرهم فلا يسوى حماره 019 
وكبّفاته إلى شم الكتارة )0 
ولدها بالشبّه تعرف مهاره 7 


وما له حافظه جود صراره© 


بتزكات وقرضص و لخطارةا 
وصبار على كود الخسارة>*ا 
وخيمه طننب ويه الخيارة*ا 


كود الجبارة «صعويتها. في اللغة كاد بنفسه: أي قاسى المشقة. 
(5) الخطارة: الخطار أي الضيوف. ربما من خطر أي أتى بلا ميعاد. أو من الخطير وهو المثيل 


في الرفعة والشرف. 
(0) الحساني: الحسنات . 


(5) العبدان: العبيد. داشرهم : الداشر هو السفيه المنفلت الذي يفعل ما يحلوله دون حياء 
أو خوف من عقاب» ربما من «الجشر» وهوفي اللغة المال الذي يرعى في مكانه لا يمرجع 


إلى أهله بالليل . 


(90) يموق: يفسق. والموق عند أهل نجد هو الطيش الناتج 


عن الفرح الشديدء وفي اللغة 


الموق: الحمق في غباوة, والمؤق: النمل ذو الأجنحة . كيفاته: طربه . الكتارة: اللحم 


المشوي . 
(8) شبه صفرا: الصفراء الفرس الأصيلة . 


-:1758د 


وبالنسوان من هي مثل باقر ولدهابين فيهالثوارة(') 
وبالنسوان من جنس الفواسق ‏ ولدها جرذي من نسل فاره 
ولاللبوم يوم شيففاصيد «ولاشيفت بقرةبالمعارة9') 
وهذامن إلهالناس قسمة وطبع العبد ماهو باختياره 


(1) باقر: البقرة. 
)١(‏ ولا للبوم: ولا البوم. والبوم هو الطير المعروف. شيف : رؤي. في اللغه شاف: أشرف 
ونظر. صيد : أي أن طيور البوم لا يحاول صيدها أحد. المعارة : المعركة أو مكائها . 


- ١7305 


القصيدة الخامسة!#ا 


الايام حبلى والامور عوان 
الاعمار فيهن من طويل وقاصر 
لا تامَن الدنيا ولو رَانَ وجهها 
كم عبرت من ملكا ناس :دلت 
أنايا ولدي قاسيت الامو كلها 
حبال الرخما توردك برّيت بالضحى 
الأوباش ياما حدروا في هئ 


(9]) وردت هذه القصيدة في ديوان النبط (0) بيتاً ص ١-7‏ 
. وفي مخطوطة العمري (01) بيتاضص ٠١-١5‏ 


بينتاص ٠58-١55‏ 
ورودها في الروايات الشفهية . 


() الأيام حبلى والأمور عوان -' 
عوان : تعاون أو معاناة. عيّلت. ع : هل رأيت. 3 


عيلت أمر ما يكون وا كا 
وكل سوى رب الخلايق فان 
ترى رميها للعالمين حفان9) 
مكان الناس صار غيرهم بمكان #27 
ما كاد من صعب الأمور وهان(؛)19 
وتالفيق ماخر الكتدوه شران3» 
طويلة ملقى جاذب واشطان0) 


. وفي خيار مايلتقط (75) 
. كما تواتر 


؟ والصحة عاينت . . ؟ 


(؟) حفان: حمع حفنة, والحفنة في اللغة ملء الكف. ربا أن المقصود أن مصائب الدنيا مثل 
كث التراب باليد في الوجهء أو يكون المعنى أنها كثيرة . 


0 كم حجرك من ملك ناس وحذك 


(8) أناياولدي جربت الأيام كلها 


متكنان التتافن عنسار غندئ مكان© 


كاد : تأرّم وصعب» من كاد بنفسه أي قابى المشقة . 


وبالضيق توريك الخدود قران© 


بريت: بثر عميق لا ينال إلا بالحبال الطويلة . الخدود: نبع جار بالأحساء . قران: 


حبال مقرون بعضها ببعض أي طويلة . 
(1) هبية: الحفرة العميقة أو البئر التي طمرت الأتربة ماءهاء في اللغة الهابي 


من التراب مادق 


منهء واشباء: التراب الذي تطيره الريح . طويلة ملقى: عميقة. أشطان: حبال 


(فصيحة). 
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إلى زواك الحرب يوم تناسعوا 
وعانك من لا ترتجى منه عونه 
فصادم صعبات المعالي على القدا 
تبرت نومي فوق صوانة الصفا 
ولو صار شربي ماهماج محخالطه 
أحب علي من ملك بغداد وارضه 
علّم صبيان القراياهّل الذَّرَى 
الاوطان مايغدي بها خط عام 
إلى عَبَتَ الطرحى بدار ورثتها 


سه أمرفنا يكبون ونان 
ورب ان لاجي في جنابك خان 
فراعى القدا في الموجبات معان9)# 
ولازادن أيام الرخالهدان© 
ولااجودري في بلاد هوان*) 
حنظل وانا لي بالمعزة شان3) 
إلى البصرة الفيحا ودار عمان0) 
من الناس والا فالذّهان ذهان”) 
ردو كاه يترى يكل ربةاة 
بالسيف لاحق ولا بطلان7) 


)غ2 


زواك الحرب: كربتك وهمتك ولحقك منها الضررء في اللغة زوى الدهر القوم: كربهم 
وأضرًبهم . . تناسعوا: تسللوا وهربواء في اللغة نسع فلان في الأرض ذهب, وانتسعت 
الإبل تفرقت في مراعيها. 

فصادم صعبات المعاني على القدا راعي القداوالموجبات معان 
القدا: الأفعال الخيرة التى تجعل صاحبها قدوة لغيره في الفضائل . الموجبات : الشدائد 
التي توجب مناه 

هدان :الذليل الكسول. في اللغة : اللهد: الرجل الثقيل الذليل, والدان : الأحمق الثقيل. 
صوانة الصفا: الحجر الصوان, وهو أقسى أنواع الحجارة . جو دري: نوع من السجاد 
الجيد. ومن المحتمل أن تكون الكلمة فارسية الأصل . 

في ديوان النبط رواية أخرى للبيت هي :- 

ولتوكنان ساكوق جراد وخلطة ‏ فقسسيسيل انان نالسر شان 
ما هماج : ماء هماج ع أي غير عذب» ربما من اهتمج أي ضعف وذبل» ا ممج هو الجوع. 
وقوم مج : رعاع وأراذل ولا خير فيهم . 

فيا ليتني شريك حزوى على الرضا20 ولا البصرةالفيحاودارعمان** 
ياليتني بشراك حزوى على الرّخا 2 ولا البصرة الفيحاوراى خحزان 
هل الذرى: أهل الذرى. أي الدعة والراحةء الذرى في اللغة: الملجأ والمأوى . 
الذهان : الأذكياء» والصحة أذهان. 

يقصد أن الأوطان لا تملك بالصكوك الصادرة من القضاة. بل تملك وتصان بالقوة. 

غبت الطرحى : الطرحى : القتلى. وغبت: بقيت في مكاءها لليوم التاللي فأنتنت. ربما من 
الغب» وهو ورد يوم وترك يوم» أو من غْبٍّ اللحم : أي أنتن. 


ك2 


ولو قلت ذا ملك لابوي وجَدَّي 
ياراعي القصر الذي في قراره 
الاوطان إن جاموش الاترفع البنا 
وكنت فق قصرحصين مياد 
لوكنت يعي كل يوم أخاوه 
من يامِن الرفطا على الساق نادم 
عدوك لوخلاك يوم لمحافة 
فلا تَعُذ سرحان ولا تسدن مبعض 
فان صرت راعي قالة يت يَتقىي .هأ 


(1) ياراعي الدار التي في قرارها 
في قراره: مستقر في مكان مرتفع . 


على الحق منصوب كلوه بيان 9 
ضعيف القوى ما يرتجي باعوان(١)9‏ 
والأبطال للضد القديم عران(") 
فضوه من عدم الرجال وهان9) 
تبي العافيه قالوا ذا جنابه لان © 
ومن يَامِن الضد القديم يهان7؟) 
فهو مسرج للمولمات حصان9©) 
اياك والطمع الزهيد تدان2© 
عن الواش ما تدبيرها باعلان7”) 


ضعيف القرايا يلتجي باعوان 


ما يرتجي باعوان: لا يأمل في أن يساعده أحد. 
(؟) بعد هذا البيت وردت الأبيات التالية :- 


إن تعفي من احداهاحريبها 2 يجرالسّلا ناس فلان وفلان# 
نتعتفة شبافا لق كهاما ‏ عراعن ين وتل الوطس انفان* 
أبنا جيل ما ينجيك منبا عهودها لو عطوك ما لعطوا عليك اهيان 
إن جا: ان جاء . هوش: صراع وخصام., في اللغة: هاش القوم: أي هاجوا 
واضطربوا . لا ترفع البنا: قد يكون قصد الشاعر أن ما ستبنيه سيتهدم . عران: العران 
حلقة توضع في الأنف . 

. فضوه : دخلوه عنوة 3 عدم الرجال: قلتهم أو ندرتهم‎ (7١ 

(:) الرقطا: الأفعى . 
فمن يامن الرقطا على الساق نادم ومن يامن الضد العتيق عيان© 

(0) عدوك لوصافاكيوم مذَّلّة ‏ فهومسرج للمولات حصان© 
المولات : المهمات الصعبة والشدائد.» من وَل : أي جهز وحل (فصيح). 

(7) بعد هذا البيت ورد البيت التالي : 


ولا تتخذ حضك على كل عيلة إل ات فاستعس لم فغالة كخان© 
سرحان: الذئب ل 
(7) قالة: الأمر الخطير والمهمة الصعبة . تتقى مها: تخفيها. 
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فشاور مرحام منسور معي 


0 


وحركة زازوت قيفي سيان ردي اللقا في المعضلات ليان(")9 
وترك باب الذل عنى ولا 2 00 ان 
فصِكه بال هندي على البوق والنقا وما كبرمن عَظم المصيبة هان9؟) 


دَعْ ذاوياغادي على عيدهِيّه 
على مثل ربدا مع سنا الصبح ساقها 


)غ0( 


7 


وصبر 


02 


ضراب هجن من بنات عمان7©) 
سنا حاكم طق النفير وكان0) 


صميدع : : شهم نشيط شجاع جيد الرأي والتدبير» والكلمة بها تحريف لفظي حيث أن 
اا ل و و ل ل 
نجد . النخوى: النخوة من انتخاه : 


أي استثار حماسته ومروءته . رياه: آراؤه . متان: 


واترك زاروب ضعيف سملق ردي الل قاللمسعضلات 'ليان© 
زاروب: الزاروب: هو الذي يذكرك دائاً بأفضاله عليك. أوهوالذي لارأي له بل 
ينقاد لرأي غيره وكأنه الغنم إذا سيقت للزريبة. وعلى المعنى الثاني الاستخدام فصيح . 
وعلى الأول ربما من زرب أي سالعل اعتبار أن كثرة الكلام يشبه السيلان» والذي يذكرك 
بأفعاله وأفضاله عليك هو كثير الكلام. سملق : الخفيف الطائش والصحة: سملج. وقد 
وردت لنفس المعنى في اللغة. 

لا تكن : لا تضعف وتتخاذل والصحة : لا تستكن. إلى ريت: إذا رأيت 

فصكه بال مندي على كل جانب ف كبر من ععظم المصيبة هان>ا 
صكه : اضربه بقوة (فصيحة). الهندي : السيف . البوق والنقا: السر والعلن, في اللغة: 
باق: سرق وكذب,. والنقا: هو الخلو من الشوائب لكنه عند أهل نجد هو الحهة الخارجية 
للبلد . عظم المصيبة : عظيمهاء أي اشرها. 

غادي: من الغدوة أي السفر في الصباح . عيد هيّه : الناقة القوية النجيبة» في اللغة العيد 
مكان مشهور تنسب له النجائب من الإبل فيقال: عيدية» وربما أن أهِل نجد قد زادوا 
الهاء لزيادة العنى. ال مجن : الإبل 0 مدلل وتطلق عند أهل نجد على عموم الإبل» 
ربدا ون و نينا : سئاء . طق النفير: 0000 . كان : 
حدث, ويقصد ال هجوم, أ ي أغار على أعدائه . 
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تمي مع البيدا توَاما وريد 
والافدانقٍ ف هوا مدلحهمة 
0 
لم عليهم حين] ألغيت كلهم 
قل ياهل الفعل الذي يوجب الثنا 
عتقتوا عن الشر الذي يوجبٍ القضا 
الايا رجال من تمي تفقهوا 


)١(‏ إلى اقفت مع حزم تواما سبوقها 


كا بارق هبّت عليه يما!'»5 
52 النكبا والذبول شحان9؟) 
من الوشم تعزى للعناقر كان297) 
من كان قاصى بالبلاد ودان9؟) 
تراكم عن الباب الجديد يمان(*) 
ولا ياسع أجداث القبور مصان7١)‏ 
وصية من هو بالصداقه بان9”) 


كيها بارق هبت عليه يمان 


2020 


تمثى مع البيدا تواماخحروجها ‏ كم بارق هبت عليه يمان 
تواما: تتحرك للأمام والخلف من أومأ للشىء اشار إليه» يقصد الشاعر حركة قوائمها 
السريعة لسرعة انطلاقها. بارق: برق وهو يقصد الغيم الذي به برق. يمان: ريح يمانية 


دانق : سفينة, في اللغة الدنيق والداناق : المهزول من الرجال والنوق. فلعل المقصود أن 
السفينة صغيرة ة ولذلك يسهل على الريح أن تدفعها بسرعة . هوا : هواع. أي ريح . 
مدطمة ٠:‏ شديدة الظلمة وفي اللغة : دهم الظلام : كثفاء والليل : اشتد ظلامه . التكبا: 
ريح انحرفت ووقعت بين ريحين (فصيحة). شحان: أي أن الريح تدفع السفينة دفعا 
شديدا ربما من شاحنة أي باغضه . 

إلى جيت: إذا جئت. عنا: نيابة عناء أي مندوباً لنا. العزاعيز : أهالي قرية «أثيفية) 
بمنطقة الوشم بنجد. تعزى للعناقر كان: أي كانت تعزى للعناقر» والعناقر أمراء بلدة 
ثرمداء بمنظقة الوشمء أي أنهم كانوا يسيطرون على أهلها ويفرضون عليهم الأتاوة. 
وعمهم بالتسليم مني ججيعهم بحن كان قاصى بالبلاد ودان>ا 
الثنا : الغناء ٠‏ تراكم الجا 500 وهذه 
الكلمة شائعة ئعة في نجد لنفس المعنى. فيقولون ترى» وتراك, وتراكم ‏ وقد يكون الأصل : 
الناس ترى» وتراك وتراكم . يمان : يمين. الباب الجديد : غير معروف وقد يكون رط 
عدوي عن از اللي ليق ولبسوا عن أجداث القبور اكفان*# 
ولا ياسع أجداث القبور. الخ: أي لا يموت من لم تحن ميتته بعد. 

من تميم : يقصد العزاعيز» أي أنهم من قبيلة تميم . بان: أبان صداقته . 


- ١*6 


ترى لكم ضد بالأوطان مكنع 
صوعوهم بالحرب الذي في جنابكم 
قالوالنا مهلا إلى حين نلتقي 
لناديرة عنهاالطعاميس مجنبة 
أخحذنا ها الأثمان باد وحاضر 
قتلنا به اصحاب الوشايا جميعهم 
حفرنا ما يبر القضا عقن اغدا 


أحرص من اللي يرقبون جفان') 
عن الصلح مادام الزمان زمان9) 
ترى نصفنا متحسفين بيان() 
والابطال عند الحادثات سنان7؟» 
كلامت السويهارة 
جماجم ترمّى بالشرى 17د 
وعانا سن لأ مشنان همان © 
على مدا طول الزمان دفان» 


200 


2020 


ترى : أداة تنبيه وقد مر ذكرها وهي بمعنى اعلمو أن. مكنع : مترقب ومتربص. في اللغة 


كنع : انقبض » وكنعت العقاب ضمت جناحيها للانقضاض. . يرقبون جفان: ينتظرون 


صنعناه بالحرب الذي في جوارنا 2 عن الصلح مادام الزمان زمان© 
صوعوهم : اهجموا عليهم وشتتوهم. وفرقوهم, في اللغة صاع الأشياء صوعا: مزقهاء 
وصوعت الريح الثياب : هيجتهاء وتصوع القوم : تفرقوا وتباعدوا. عن الصلح . . الخ : 
أي انقضوا الصلح واستعيدوا حقكم بالحرب . 

متحسفين : متأسفين 

حسبت هم ستين سيف أسنه ولاحدث عن الصلاة سنان© 
الطعاميس : جمع طعموس وهو كثيب الرمل» قد تكون الكلمة من الطمس على اعتبار أن 
الرمال تطمس ما تحتها ثم تم التحريف لزيادة المعنى. 

مجنبة : مبعدة (فصيح). بيان صفق : واضحة لا يحجبها شيء فكأنها تصدم البصر 
بوضوحها الشديد. للحريب عيان : يراها المحارب بوضوح كأنها تتحداه. 

يقصد الشاعر أنهم أنزلوا بأعدائهم هزيمة شديدة فقطعوا جماجمهم وأياديهم الممسكة 
بالسيوف ورموها بالثرى. 

الوشايا: الوشايات. من لا يعان بشان: أي من لا يساعد من أجل الأغراض الشخصية 
بل من أجل المبادىء ونصرة الحق . 

القضا: القضاء. أي الثأرء ويقصد أنه وقومه حفروا بثر الثأر المدفونة ورموا أعداءهم بها 
واستعادوا هيبتهم المستباحة وحقهم المنتهك . 


- ١ #”5- 


ونفخنا به النار الذي قد طفت به 
فلايكانيمالناعنرقابنا 
قل بَيْض الله وجه جيران دارنا 
وقفوا وقفينا معيفين بيننا 
مهيضة ربط الكريم بن زامل 
جازوه عن الحسنى بسوولالهم 


5 لماعقب الخمود لسان() 
لاه كفرما سواه فلان 
7 تشدووش كنان علا وكا 
بها الطرحى شروى الهشيم توان9) 
وراحت تناعي ليعة واحزان*) 
سنا الوشم راعي دثرة واجفان (0) 
نارون إلا بالاحسان اسان 0 


2 6د 


)١(‏ ونفخنا به النار الذي طفا نورها 
)١(‏ فقل بيض الله وجه جيران ربعنا 


نشدوا: سئلوا. وش: أي شى: أي ماذا 


2 ع ل ا 


وغدالماعقب القمود لسان*ا 


ا 0 


وأهل تجد يقولون تيته أي انظرته 0 
6 -0000 أي عادوا وعدنا. معيفين: من عاف الشيء ء أي زهد فيه فتركه, والمعنى 


نهم تقاتلوا قتالاً شديداً حتى كلوا وملوا 


,25 ات 7 0 


سنا الوشم راعي ست وجفان*ة 


لم أفهم معنى البيت في موقعه هذا ويبدو أن أبيات القصيدة بها تقديم وتأخير. وهناك 


غموض في هذا البيت والبيت الذي بعذه. فمن هوابن زامل الذي مذلحه بالكرم وعلو 
الشأن في نجد ومن هم الذين جازوه على إحسانه بالإساءة . ؟9 


)١(‏ جزوه عن الحسنى بالسوبينهم 


وراعي الحساني ينجزي باحسان© 


-١77/- 


القصيدة السادسة#ا 


قال عود كير واعتلاه سيت 


وانحنى مثل قوس يتالى عصاه()© 


طاح قدره وحاله ولا به مزيد ون ومّر من عياله صغير عصاه”) 
يوم عنده حلال وقوله يطاع يركض الكل منهم بزاده وماه() 
الرجل كل ما قل ماله يعافد وان عمى بالكبرعمس رايه وباه9» 
أنكروا مامضى وِجْحَدوه الجميل يوم حقّه ورد واكمّلٌ اللي وراء(*» 
كال تسم تحان فليم وافي باضُغره قاصرات عضاء(© 
عارف باخص في جميع الامور إن غدا الراي عن دايِرِيته لقاه © 
لا تناسب بخيل كثبرالحلال مهنته كل يوم يقيّس عشاه() 


[8] وردت القصيدة في ديوان النبط (8”) بيتأء ص 79 77 . كما وردت في خيار ما يلتقط 
ينا ص 154 دا . ووردت كذلك في مخطوطة العمري (1") بيتاً ص 78 - 
”٠‏ . كما تواتر ورودها في الروايات الشفهية . 

)١(‏ قال عود حداهه الكير والمشيب وانحنى مشل قوس يتالي عصصاه 

9؟) حاله: صحتهء أ يي أصبح ضعيفاً . ومر: أمر. 

(9) زاده: طعامه. الزاد في اللغة العم الذي يتخذ في السفر. 

(+) عمس رايه: اضطرب تفكيره ه فأصبح ر رأماعانا للسوات: ومقصود الشاعر أن الآخرين 
يرون ذلك مدعاة لحقران هذا الشيخ الأعمى ‏ في اللغة : عمس يومنا: اعسوة وأظلم . 
بأه : أي قل شأنهء في اللغة باه بمعنى هزل. 

6 أكمل اللي وراه: يقصد ماله. أي صرفه عليهم . 

(1) نبا: نبأ. أصغره: عقله. عضاه: أعضاؤه. أي صغير قصير. 

(0) غدا: غدا الراي: ضاع الرأي فتعذر الاهتداء إليه . دايريته : إما بمعنى الذين يديرونه أي 
أهل الرأي, أو الذين يبحثون عنه ويطلبونه. في الحالة الأولى الاستخدام من أدار الشيء 
يديره فهو مديرء تحريف في التصريف, وفي ال حالة الثانية ربما يكون الاستخدام من «دار» 
أي طاماخول اليه والبحث عن الشيء يتطلب الدوران حوله. 

)0 يقيس: : قيس وتشديد الياء للمبالغة وتقويم الوزن» والقصد أنه بخيل . 


-١518- 


ري انحر قبل يل لباك 
معلق تخلبه والطمع ببك يصير 
من جبن عن عدوّه يصلّط عليه 
كل من داس ضدَّه وغورب عليه 
والصديق أعرفه واذخره للمضيق 
والمره وضمّهاالى عرفت امها 
الجامرق امعطع قاط فنا 
انول ال امييسة كسام 
مشل كلب ان رمي بفهريروح 


والبسم عوج كن أو قراه(١١)‏ 
أوعدو يداهن بقلبه بلاه9) 
وان تَينَه زورك بدارك تراء3”» 
إضربه غارة لين تقلع مذأه*) 
البخل والجبن للمعادي مناة(©» 
عد سا ةيال خا 
ذب عنه بوجهه ونح تفأه(”) 
ثم صن عرضها لا , يُقَرَبِ خبا 0 
قال ذا ايف مار يالك يله 
وان ظِلِمِ زان طبعه وساق الزكاة(” 2١‏ 
رشي له بعظم تبع 0ن 


6 من أول قراه: حالما يفد الضيف عليه. في اللغه قرى الضيف : أضافه وأكرمه . 
)١‏ جنابك : جانبك. أي أنت . بقلبه بلاه: علته بقلبه منافق . 


2 


الحريب: الذي قدم ليحاربك . انحره : قابله واذهب اليه (فصيح). تنيته : انتظرته. 

رما من تأن بمعنى تمهل وهذا الاستخدام شائع في نجد . تراه: هذه الكلمة تربط ماقبلها 

ما بعدها أي إن انتظرته فهو معلق مخلبه . الخ. 

معلق مخلبه 0000 . لين: إلى أن . تقلع مداه: تبعدذه 

عنك. المقلاع في اللغه ما يرمى به الحجر. وأقلعت السفينة: بدأت تسير. وقلعه انتزعه 

من مكانه . مداه: المدى هو المسافة» ومدى البصر. منتهاه وغايته . 

يصلط : يسلط. المعادي : الأعداء . مناة: هو أمنيتهم لسهولة افتراسه . 

غورب عليه : أكثر الغارات عليه كأن تلك الغارات لكثرتها حركة الغرب المستمرة أثناء 

هبوطه في البئر وصعوده منهاء والغرب وعاء من الجلد يحمل الماء من البثر» تمثنى : سلك 

واجتاز من ثنى الشيء أي عطفه ورد بعضه على بعض . 

ذب عنه امم تح : : تحمي . 

ضَمّها: تزوبجها . لى عرفت: إلى» أي إذا عرفت . لا يقرب خباه: أي لا يقترب أحد 
من الرجال من غير المحارم إلى مخبئهاء أي إلى مكانها في البيت. 

تصلط: تسلط . مار: لكن . بالك: احذرء, والبال في اللغة هو الخاطر. وما أباليه أي ما 

أكترث. فكانه يقول اكترث جيدا بهذا الت : 

ولي : تولى الأمارة . الكمام: ؛ ثمر النخل قبل أن ينضج (فصيحة) . 

فهر: حجر (فصيحة). عظم : يقصد عظم به لحم . 


-١7594- 


حاكم ياكلونه ومنهم يحاف 
وحاكم داواهم بفعل يشاف 
كل يوم عليهم صباح شرير 
مثل جنس الحبارى تعرف الطيور 
نادر الحر يدعي عضاهالهوم 
هيه ياراكب فوق حمراردوم 
عيبها زورها ماينوش العضود 
يا نديبي على كورها تستريح 


من رخابيته ماهنين ثواه(') 
كلما خالفوا لحق فيهم مناه(" 
غير ذبح اللحى عزل بوش وشاه0") 
حين ما جاها موحت من ييا 
والتسع تطرده مَرَشِةٍ من خراه””) 
من خيار النضا طبعها ماحلاه('2 
خفها سام مارقع من حفاة9) 
فرجتك ساعتين بحفظ الإله2") 


)١(‏ من رخاميته : أهل نجد يقولون من رخامته ولا يقولون من رخاميته. والرخامة عندهم هي 
البلادة وعدم القدرة على التصرف. وقد يكون الاستخدام من رخامة الصوت أي نعومته 
البي تتناق مع الرجولة أو يها بطير «الرخم» المعروف عند أهل نجد بالبلادة ووضاعة 


الشأن . ماهئين: ممتهنين . ثواه: مقره. 


(١‏ مناه : ما يريده ويبتغيه ويتمناه. 


(5) اللحى : يقصد الرجال أو أعناقهم . عزل: يقصد عزها من حظائرها أي أخذها . 
بوش : الوبل» في اللغه البوش الجماعة في كثرة واختلاط ومن هذا ريما ورد الاستخدام . 


(4) مثل وصف الحبارى تعرف الطيور 


حين ما جاها: حين جاء لهاء والمقصود الطير الجارح . مُوْجت: منطلق بسرعة. 


من سماه : من سمائه . 


(5) نادر الحر: الصقرء والحر هو الصقرء. والنادر منه هو الأصيل الحيد . يدعي : يدرك وهذا 
الاستخدام شائع في نجد فيقولون: أدعاف ويدعيه. وهي محرفة من دع ويدع . 
عضاها: أعضاؤها. لهوم: مطحونة تشبه اللهوم. أي مايلهم في الفم . التبع : الطير 
الردىء . مرشة من خراه: مايشبه البصقة من براز الطيرء وفي اللغة مرش الماء: سال. 


نادرالجريودع عضامه هوم 


وا - لتبع تطرده مرشة من 5 


(5) حمرا: ناقة حمراء . ردوم: غزيرة اللبن» أي قوية (فصيحة) النضا: عموم الإبل. وفي 
اللغة المهزول من الحيوان عموما . ما حلاه: ما أحلاه. 

9 ماينوش العضود: لا يطولها ولا يمسها (فصيحة) والقصد أنها سمينة . خفها: الخف 
باطن القدم حفاة: ما يصيب خف البعير أثناء سيره من أثار الشوك والحصى ونحو ذلك 


(فصيح) . 


وفي اللغه: الكور هو الرحل . 


0 


00 االقووير رلى تصرين 

صر تلعك اعد سقم الحريب 
53 بعادي 0 يع 
قل هم شوري اللى مضى من قديم 
إحربوا واضربوا دون حدب الجريد 
موتكم بالبواتر لكم كيركار 
من ذبح دون ماله وحاله شهيد 
لا تحسبون من ذل عمره يطول 
0 رحمة ة ماكر للطيور 


ديرة بالوشم قابلتها مراه(1) 
ليا الله برف وضك انعا ؟ 
عدّماهل وبل وهبت هواه9) 
الهم فونه يحجيهم قضاء9؟) 
واذكروا قول حاتم ولا شي سواه(*» 


وموتكم بالتواجع عليكم زراه("» 
وإن حيا بالسعادة وله 0 


فان ذا الموت لابدّكم من 5 
ل العتقري كل حلاوي غماه9”) 


وأظهر الله عياله وسبّيٍ عليه 
افطموا من فطم ديد من قبلكم 


2) 
2 


200 


)همه 
شور عود فهيم قليل خطاه 
فطمة الورع عن ديدذه الل غذاه(ة) 


القصب:بلد الشاعر. شريق: شرقاً . ديرة بالوشم :الخ : يقصد أثيفية . مراه: بلدة بالوشم . 
العزاعيز: مر ذكرهم وهم أهالي بلدة أثيفية» أو أمراؤها . سقم الحريب: السقم: هو 
المرض. وال حريب, هو العدو المحارب» ايع ري لد روب رس هلها لف 
لعل الله أن يصيبها . بوسم: : بمطر» وسُمّي وسياً لأنه يسم الأرض بالنبات . صيف: 
دفء. قفاه: أتى بعده. 

نديبي : مندوبي . عد: عدد. 

الهم : ليحذروا أن . 

حدب الحريد: عسبان النخل» والمقصود النخل نفسه . قول حاتم : يقصد حاتم الطائي 
ولكن لا نعرف ما هو هذا القول الذي نسبه إليه . 

موتكم بالبواتر: أي موتكم وأنتم تحملون السيوف. كب ركار :شرف عظيم. زراه : إزره. 
رحمة : الرخمة عند ال ب د لوس ا 0 
رخامة الصوت الذي يتنافى مع الرجولة أومن طير «الرخم» المعروف بالبلادة ووضاعة 
الشأن ٠‏ هس : أي جعله يلهس فيه» أي يطمع فيه, وأهل نجد يقولون لهس : أي 
او يا ل رع مل لي أي زاحم على الطعام» 


فاللاهس هو المزاحم دائياً أو من لهس أي لس الطعام . حلاوي: أحلى . فماه: ماله. 
ال ل ' ثرمداء 
شور عود: مشورة شيخ كبير في السن. ويقصد الشاعر نفسه. 


من فطم ديد من قبلكم : الفاطم هو العنقري أمير بلدة أمير بلدة ثرمداء والمفطوم هو جدهم . 
0 2 


القصيدة السابعة !ا 


ياصي انهم من غحوبد لهيم 
أعنك التقسؤاق سيك امعان 
أقول النصايح واعد الفضايح 
واعرف الدروس وكل الرموس 
راشف الوق والخر ين زان 
سبحنا ببحرمن الغي مترع 
ضربناتلاع وفيهن ضباع 
ترى بالعذارى سسواة المهارى 
وفيهن ملايح وفيهن كلايح 


وفي كل غبَةٍ من الفكر عايم”") 
واصخر صعبها بليا شكايهم9) 
عن اللي فعلها ولا أخاف لايم 
وادِل الموارد بلياعلايهو9 
قطفنا زهرها ليَال يَذَايمو9) 
سهرنا ليال بها الواشنايم 
وضربنا حزوم وفيهن وهايم07) 
د هك 
نسمهن بوجهك سوة السمايم 


((#|) وردت هذه القصيدة في ديوان النبط (194) بيتاً ص 87 - 74 . وفي خيار مايلتقط )7١(‏ 
بينا ص 111-1١١‏ . وني مخطوطة العمري )"١(‏ بيتا 4١‏ - 87 . كما تواتر ورودها في 


)١(‏ عويد: تصغيرعودء أي كبير في السن (فصيح) ويقصد الشاعر نفسه . وفي كل غِبَة من 


الفكر: ما عمق من الفك ر(فصيح ) . 


(١‏ أصخر : أسخر . بلمًا: بلا أي : شكايم: عوائق ومصاعب» من شكيمة الفرس وهي 


الحديدة الي تلجم بها الفرس . 


() الرموس: الدروب التي رمستها الريح أي طمستها فأصبحت غير واضحة يصعب 
الاهتداء فيهاء من رمست الريح الأثر أي طمسته . بليا: بلا أي . علايم: علامات. 


(5) قدايم : قديمة. 


4 تلاع : جمع تلعة عرى السيل» والشعبة. والوادي الصغير (فصيحة) ١‏ ضرينا: سلكناء 
وهذا الاستخدام شائع في نجد . وهايم: ما يستدعي التوهم, أي الخوف. أي الأمور 


المخيفة . 
(5) المهاري: جمع مهرة . تجارَى :_تجري . 


) كلايح : كلائح أي قبيحات؛ والكالح في اللغه ما اشتد عبوسه . سواة: مثل (فصيحة) . 
السمايم : جمع سموم, أي ريح السموم. وهي ريح حارة. 
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وانا حرت يابوك بين العذارى 
ذي ماتبينى وذي ينتسا 
إلى صار ذي حالتي يا مجل 
أباعنافق كا عجرا مليف 
مظرميا ككل رفون متريسل 
وفتريك ريقهعببى مايفيد 
تفوت اللذاذه وتبقى الندامة 
ولا تحسب الخير درب الفساد 
وصفٌ المحابس وزين الملابس 
ترى الخيرفي راسيات الجذوع 


م 0 )١‏ لكا 


وذي ما توافق وذي ماتلايم9) 
فخذ علم عودلما قال كاييو 
فرك غنوج بخذه ذه رقنايم (4)# 
وخصر نحيل له الرّدف قايم 
واغضبت ربك متك المحارم 9) 
سسبريع نت د ا 
وولف البواغي رت الجرايم” 

ل لصت بكس لس 
إلى دلبَحَنَ السنين الحطايه”/ 


)223 سايم : سائم . راغب في الشراء. وعند طرح السلعة للبيع يقول أهل نجد للبائع : حدٌ: 


أي اذكر الثمن الذي ترغب البيع به» ويقولون للشارى: 


سِم : أي اذكر الثمن الذي 


ترغب الشراء به والسوم في اللغه بالعكس: أي ذكر البائع الثمن الذي يرغب البيع به. 


(9) تلايم : تلائم : أي تناسب. 
زضة جل: هوابن الشاعر أو صاحبه . 


25 هنوف: الرأة اللعوب ونصيحة): ا كثيرة الدلال والتثني (فصيح) . رقايم: رقائم 


(0) مزيت: مرٌّ: مض (فصيحة). 


(7) ولف: إلف . البواغي: جمع بغي . ركب: فِغْل . الجرايم الجرائم 


050) ونظف الملابس ولبس المحابس 


وكب العصايب وكسع المحارم 


الماخابس: جم عيش :. وهو الخاتم :+ العضايب: جمع عضابة :ما يعضب به الرأس وهو 


العمامة, أو العقال» وكبها: | إمالتها للأمام . 


كسع المحارم: إطالة الثياب, في اللغة جاءت الخيل تكسع 03-7 » أي متلاحقة 


كل 0 في 


ار الأخر» أدكل واحدو 0 الأخرق» وقد يكون هذا المعق هوأصل 


إل4 


اح 


راسيات الجذوع : النخل . دلبحن السئين: تردّت السنين وأصاب الناس فيها القحط 


والجوع. وأهل نجد يقولون دلبح : أي حنى ظهره؛ ويستخدمون هذا اللفظ للتعبير عن 
التقاعس والتراجع في الأمور المهمة على سبيل الكناية ومنه ورد الاستخدام (فصيح). 
الحطايم : الحطائم : جمع حاطوم, أي التي تحطم الناس لشدتها (فصيح) . 
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غبين ظليله يِظْرِبٌ مقيله 
توفرحلالك وتفبرح عيالك 
وشياق الارطى يقلب يدينه 
هذاالزمان يبين الصديق 
وانا اذخر رفيقى لهذا ومشله 
ع وعينهلمشلي دليل 
ومن لايميز صديقه وضِده 
ولافاتني كل أعن يحنيهة 


لقيت الاصول وجبيرالكسور 


وسمعك مع بصوت الحمايم (' 
وكثر نوالك يبوم الطدرات 7١‏ 
إلى شاف ورد عل اجر حايم”” 
إلى بار فيهاردي العزايم 
إلى جا نهار يشيب اللمايم 
واميز عدوي وفيهم وسايم (* 
وغبي النرقة فلا هوب 0 
فهسو ثور شور يبي له الوم 


يقال 7 تراها اراق 0 


م اخ ماج 
ند يرد ين 


)١(‏ غنين: جمع غناء. والصحة غين . ظليلة : كثيرة الظل . يطرب مقيله : الاستراحة فيها 


وقت القيلولة أمر مطرب للنفس . 
,23 يوم الصرايم : وقت صرام النخل . 


(0) الأرطى : من أقل الأشجار شأنا ؛ أوراقها تدبغ ها الجلود . يدينه: يديه. 


(4) صديقي عرفقه إلى ما لحظته 
وسايم : من الوسم . وهو العلامة . 


وامينة عدو الوفا 


والظلايه© 


2520 فلا هوب فاهم : فلا هوب فاهم, والمفروض أن تلحق الياء بالفاء في الكتابة لكنها تلحق 
الوا لكي تعطق بالسكون لا الكسرحتى يستقيم الزث. 


(<) ثور هور: أي نورعاش في أرض كثيرة الماء والنبات» 


اللغة: ال هور: البحيرة الكثيرة الماء. 


أو أن ال هور نوع من النبات» في 


(0) متون النعايم : أكثر الاماكن بعداً وأكثرها قيمة, والنعايم: هي النعام. ووصف أماكن 
تواجدها بالبعد والارتفاع وعلو القيمة لبدرعها الشديدة في نجد أو على الأصح لعدم 


تواجدها. 


إيجاد المراهمم تراها الدراهم 
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القصيدة الثامنة|#ا 


ياذا افتهم مني جواب يشترى مثل اللْوالُو من عقود تشراا»© 
والاققمش مستيرة ق الضحى- ١.‏ أنبيك بخال الناس يا'هذا ترى5*# 
من جاد في سمته جاد في هذا وذا والمرجلة مناهيب ورث تحجرا9») 
تسلسلوا من نوح جدواحد ‏ حر عبد والردي ابيسرا0) 
تلقى الجماعة من شجرة وحله وطبوعهم مختلفة ربى يقرا(" 
بيطلع بهم خطوالكذوب الماهر 2 غَوج ولوجود عنانه يطمرا”) 
ومن الجماعة شايخ متشيّخ وكل النوايب يقي غنهاور/00© 


]1 وردت هذه القصيدة في ديوان النبط (18) بيتاً ص 55-١4‏ . . كما وردت في خيارما 
يلتقط (19) بيتا ص ١0١-1١5١‏ .. . ووردت كذلك في مخطوطة العمري (8؟) بيناً 
صن :لاك 61 مه كاترائر وزوظها ف الروايات الفهية: 

. جواب يشترى: رأي جيدء كأنه البضاعة الجيدة التي يتزاحم الناس على شرائها‎ )١( 

(؟) ترى: إعلم أن» والكلمة مرتبطة بما بعدها. 

(”) سمته: السمت هو الاتزان وحسن الهيئة والخلق (فصيحة) . المرجلة: الخصال المحمودة 
على وجه العموم يقول أهل نجد إذا أرادوا مدح أحد : رججال ورجل . 

(5) البيسرا: مجهول الأصل وضيع الشأنء ربما من البسر وهو الغض الطري من كل شيء أي 
الذي لم يكتمل» وربما تكون الكلمة فارسية الأصل . 

)0( ا ا وحده 2 سبحان خالقهمإلهيقدر)فا 

(1) خطو: بعض, وأعتقد أنها من الخطو بمعنى المثي والأثر ويكون هناك تحريف في المدلول . 
غوج : من صفات الفرس. حيث تطلق على كثيرة التعطف والجموح, وقد استخدمها 
للإنسان. 

00 شايخ متشيخ : متكبر, يعتبر نفسه كبيراً في قومه . النوايب: الملمات, والمواقف الصعبة 
الني تتطلب الشجاعة أو الكرم. والكلمة فصيحة أبدلت همزتها ياء. 
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إلى مثى بالسوق إلآه ملوذع 
ومن الجمماعة حامل متحمل 
كل من لفى من ضيف دور بيته 
ومنهم سواة الديكررة عنقه 
ومن الحماعة كالضشب المتتفخ 
كن الضَعيّف شايلٍ سبع الطبق 
ومن م د 
يكدرق بدين الله دين غادر 
ومنهم ملاق علومه بَرُْقِه 


عن خاطر يقضب قطابه مادرى(١)‏ 
مافات يوم لضيف ما قرى”') 
بسو يورا طاح ب 91 
مازان له زول بفعل يخبرا(*) 
وجح يت توي مدر 
هو مادرى انه خف ريش الحمرا؟00) 
في الدين لوهوما يخط ولا قرا 0 
والله اعليم كنا قرافي 200 
ل اا 


22 


فرق 


إلاه : إذا هو أي فهو. رعا أصلها (إلا وهو) ثم اختصرت» وهذا التعبير شائع في نجد. 


ملوذع : حذر خائف يتلفت بميناً وشمالاً» في اللغة تلذع فلان: أي التفت يمينا وشمالاً 
أثناء المثى . خاطر: ضيف . يقضب: يمسك بقوهء وفي اللغة القضب هو القطع. 
فاستخدم أهل نجد القضب للتعبير عن قوة المسك . قطابه: جانب ثوبه, وني اللغة هو 
مجمع الجيب من الثوب . 

ومن اللتساطة بعااتما تحمل ٠‏ “فاك وول سان عا فر * 
حامل متحمل : يحمل المهمات والأمور الصعبة ويتحملها . قرى: أضاف (فصيحة). 

لفى : قدم (فصيح). دوّر: بحث عن. من دارء أي استدار وكأن الباحث عن الشيء 
يستدير عليه. . سوأة : مشل (فصيحة) .المد : المذد . عد : العد : الماء الغزير العذب (فصيحة) . 
رزة عنقه : رَفْعُ عنقه. أي مثل الديك في رفع عنقه. يقول أهل نجد رز الشيء أي نصبه 
وجعله بارزاء وهو من رز الشيء في الأرض أو الحائط: أي أثبته. زول: الزول هو جسم 
الإنسان وهو بعيد قبل أن تتضح ماهيته (فصيح). ومعنى البيت أنه قوال لافعال. 

سبع الطبق : السماوات السبع . الحمرًا : طير وضيع الشأن خفيف الوزن. 

ينط بمرتبه في الدين: أي يدعى لنفسه مكانة دينية بادعائه العلم في أمور الدين. 

يدرق: يحتمى ويستظل مع إضمار النوايا السيئة (فصيحة). بدين الله دين غادر: الدين 
الثانية هي اليمين الكاذبة . 

ومن الجماعة لوقي سلوقي مزالت » مين ل 
ملاق : كثير التودد والتضرع (فصيحة) . علومه برقه : الأخبار التي ينقلها مشكوك في 
صحتها فهي سريعة الذبول والاختفاء. الاستخدام وكا 02ل جرف جم لم عل :اعتباد 
أن اخباره مثل البرق في سرعة اختفائها مل : طائش خفيف, والصحه سملج . 
ولكن هذا الاستخدام شائع في نجد. 
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إلى حلف ولي يمينه قاطع 
ومنهم #ميلينة كبير حوضها 
يدعون للكرمة ولا يدعونه 
وإن جاخسارة فهو الأول منهم 
وأحدٍ يشِد إلى اخرَّبُوا جماعته 


وللسلتية اللطلطلة سنا سور دان 
لاهيب لا ثمر ولا فيها ذرى”9) 
دب الليالي حوضها ما يحفرا(0) 


والى حصل شور فعنهم يقصرا95*) 
عُصَب على ذقنه وماله يعشرا(*2) 


يم القطيف 0 كن 


لولا رجاله راح ماله صلحة ودفوه دق مثل دق أم الجسرا وى 
لقيت بالعبدان عبد هيلي كل لمراجلفييينه تذكر © * 
ولقيت بالاحرارحرباطل بنصيف ملح لويباع ين 
(1) والى يميئه : وإذا يمينه . اللطلطة : كثرة الكلام فيه| لا يفيد, رما من لط الرجل أي اشتد 


2000 


ةف 


2 
2.2) 


نك 


افه 


لفك 
للف 


في الخصومة . يسدرا: يدوخ من التعب (فصيحة). 

هميلينة : نخلة مهملة تصغير همالة على لهجة أهل نجد.ء والصحة هملة. والتصغير. 
مميلة الف لاحي تمر .واللام زائدة . 
باحسابهاوحويظهامايحفر© 
دقيلة : تصغير دقلة. واحدة الدقل» وهو نوع من النخل قليل المؤونة من الماءة وغيره. 
قنعة: من القناعة. أي لا تتطلب إلا مؤونة قليلة. دب الليالي : طيلتهاء ربما من دب : 
أي مثى وسرى, أي طيلة سريان الليالي. ْ 

الكرمة : الوليمة . فعغهم يقصرا: أي لا يؤخذ رأيه. 

ما له يعشرا: أي يؤْخذ منه العشر. 
وان جا خسارة فهو الاوسط منهم 


غسين غنل كه والح يقب و 
ويهمدإلى مناحربواجماعته يم القطيف أوالحسايتيجرا 
ددن الحمافة من يفده عيزفةر ]لالتسطيك از ايا بشي 
يشد: يسافر» ف 8 الراك البريوا عرد ترم 0 

راح ماله صلحة : خبب» أي اصطلح القوم عليه : . دقوه: 0 0 
أنثى الكلاب. والجرا: جمع جرو. 

هيلعي : قوي صارم . ربما من ناقة هلواع أي شديدة سريعة. 

نصيف ملح : النصيف هو نصف الصاع. والصاع وحدة قياس كان يستخدمها أهل نجد 
إلى زمن قريب . 
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لقتسي الفلي في مروة 
لو ال ما يموت ثلاثة 
الف ده 

اكتسجر ماه الخبريم تائم 
وبافي الجماعة هم ضيوف بقرية 


7 ولقيت از‎ )١( 
ولقيت انا باهل العقول مروة‎ 


والخبل ما يسقيك من رطب الثرى(١)‏ 
وباقي الجماعة موتهم حق ترى 
واللى يخلص مشكل بين الورى 
وكسّر العراقي بالجماعة أكثرا”» 


3 عد 


الخبل: المعتوه. أي ضعيف العقل (فصيح) 
0) هم ضيوف بقرية 15 
هم ضيوف بقرية: أي لب ا 8 5 
ليس لهم ثيرفي المجتمع. كسر العراقي: الذين يفسدون ولا 


يصلحون . 
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5 98 
والخبل مايسقيك من رطب الشرى© 


القصيدة التاسعةاكا 


التسيينينة عن حمتتانفة 
والجوع ا أحسواد 
ليت ان الفقر يشورني 
كان ادمك به فر يم 
ولا مقصودي يا مانع 
ونصحي ف هذا وامثاله 
يتمسب الحرب إلى شبّت 


مايملكها كود وبفة()9ا 
ود ياطا كل زنقة9) 
كان ادهك به كل فسقة(») 
عقب الصمعا صلف نمقة9؟) 
أتجة اصرق برفقة©) 
إلا محاماة وشفقة 
فبيعة دير يلف:© 


١ 00‏ لصم لها 
اكخل لحم وسرب مرقة”") 


لم وردت هذه القصيدة ة في ديوان النبط )1١(‏ بيناً ص 7+ 560 . كما وردت في خيار 
مايلتقط (19) بيتاً ص ١٠١‏ . ووردت في مخطوطة العمري (77) بيتاً ص 47 - 4 . 
كا تواتر ورودها في الروايات الشفهية . 

)١(‏ كود: سوى, وهذا تحريف في اللفظ والمعنى من كاد التي تفيد المقاربة» والاستتخدام على 
أي حال يفيد المقارية . 

5( خديد يم : خويدم ) والتحريف لزيادة المعني . ودّك : بودك . ياطا: يطأ . زنقة : بخيل» 
في اللغه: زنق على عياله : ضيق عليهم بخلاً أو فقراً. 

() أدهك: أسحق وأطحن (فصيحة) . فسقة: فاسق. ٍ) 

(5) ودك ياطا عير ينكر ومن الصمعا منه نبقتة*ا 
ودك ياطا عير فسقان عقب الصمعا فيه نهقة© 
ينكر: يفعل أفعالاً منكرة من شدة البطر . الصمعا: نوع من أنواع العشب . 
صلف نبقة : أي خباقه مرتفع , والنهاق هو صوت الحمار (فصيح) ومن معاني الصلف في 
اللغة ارتفاع صوت رعد السحاب مع قلة مائه. 


(0) نصحت شويخ بالماضي | لك - 


يبرق غيل النكار وشحصض وعاامك درق بضيرة : أي أوسعه وأحد النظر, . رفقه : رفاقه . 
(59) بلقة: : الأرض التي لا تنبت وهكذا ورد معناها في اللغة غير أن الصحة بلوقة. 
(0) مرقه: مرق: وهو الماء الذي طبخ به اللحم (فصيح) . 
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ونومه مع خود ناعم 


ردف وافي ووسط هافي 
الحرب يوقد برجال 
نشت" الفحيهة تفيزود 


كسسروا عيظسة وعتزو اله 


ويجلي مقضة ابن درمه 
هذا جزا من لا يتبع 
والخاين لابده خاين 


غروه بنلفش التسجؤوال 


5 بصدره مثل الحققة١)‏ 
وها شي مثل الدرقة9) 
وجياد تربط ونفقة0© 
نرقة شنط ولف 
قفا ناير مث ل السلقة900 
خَلُا عياله لحم لعقة7©) 
لمحتلط دمّه بعرقه 

شرع الله في كل طرقه 

تذهب عيدانه وورقه 

وطق الدمُام وسط السسوقة 09 


(5) والى 


200 


0 


خؤد: جمع حَوْد: الشابة الناعمة الحسنة الخلق (فصيح). الحققة: جمع حق وهو وعاء 
صغير من المعدن له غطاء محكم يستخدمه أهل نجد لحفظ السوائل كالسمن ونحوه. 
5-7 

الحرب وسوق 
مقرود: : المقرود: هو الشقى كثير المصائب الذي يتدخل فيم لا يعنيه ولا يوفق في أفعا فعاله 
وتكثر مشاغباته فتكثر ماسيه. والمقرود في اللغة هوالذليل الساكت عيا. حلقة: : مشؤوم 
وخسيس » في اللغة الحلق هو الشؤم والحالق من الرجال الشؤم على قومه . 

اشتشلات مت اهيا كل تتقتفى عمقل البسلفةةه 
معالبها: المقصود علابيها: جمع علباء وهي القصبة الممتدة في الجزرء الخلفي لرقبة 
الإنسان. وهي تشتد عند غضب الإنسان. ناير: هارب. في اللغة نار الظبي بمعنى : نفر. 


في الحرب وقصد الشاعر 


تتتوقتة” نويال اعمار وحط نفقة© 


خلُوا : تركوا (فصيح). لعقة: ضجة شديدة بسبب الخوف والفزع . ورد في اللغة: إنسا 
ملعوق: أي مسلوب العقل» وكأن الفزع الشديد سلب للعقل . 


وعرضات فق وسط السوقة© 
الدّمام: الدف (فصيح). السوقة : الأسواق. 


ابت 


لا تطلب صلح من جاهل ‏ لَهِنْالحرب تثورتفقه00)* 
ويرش قبور برجال وينعي الناعي نماطرقه9)9 
لم اعذل تيهنم باعتائل تمل لك الارقات صدفة. * 
ما عاد تحاذر من صِدّك كنك عود ساق ورقه 


عد 6د 


©: ١ لياك تصالح وبال .لتيل الحثرك” تتفيون‎ )١( 
تفقه : التفق هى البندقية» وتفقه : بندقيته» والكلمة تركيّة أصلها «تفنك» بمعنى بندقية»‎ 
فحرفها أهل نجد إلى «تفق» وبعض أهالى بعض المناطق في الجسزيرة العربية ينطقونها‎ 
. «تفك» بالكاف‎ 

) لين ترش مقابرهم ونيسعين: الجاعحي ما طرقه© 
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القصيدة العاش :ا 


النفس ان جت لمحاسبها 
كانك للجنة مشتاق 
إتبع ما قال الوهابي 
الدنيا 


روضة نوار 


كاجدن بان سكناسجيننا 

7 تبغي النعيمٍ ا 0 
وغسيسره تجالتك إن 
صيور الريح تطير مها0) 


داك م هن 1 ا اه اذابب]9) 
تراها خلتنيىي أجرده تجدّدْ وانا اقالبها© 
عدت لي 5 خدلجة كم القرطاس كرا سيا 
]ا وردت القصيدة في ديوان النبط (77) بيتاً ص 75 - 78 . وفي خيار ما يلتقط (686) بيتاً 


)غ0( 
00( 
ف 


ص 151-1450 . وفي لمحطوطة العمرى (77) بيتاً ص 7-70. كم تواتر ورودها في 

الروايات الشفهية . 

كَانك : : إن كان أنك. أي إن كنت. 

الومّابي :هو الفيخ مدن عبد الرهات رجه الله . بالك: إحذر 

والتذننيها نحوان سيور الريسح 

صيور :مسر ومان : وفي اللغة منتهى الشيء وعاقبته . 

ليّاك : إياك أن 

ا اقيم اا ا والمعنى أحاول أن 
عن الفقر 

خِدْحَة : الخدلجحة المرأة الممتلئة (فصيح) . 

كن القرطاس ترايبها: القرطاس : الورق, والترايب هي الترائب. أي عظام الصدر 

مايل العنق. أي موضع القلادة والمقصود أعلى الصدر على عمومه. وقد يكون المقصود 

الساعدين, وقد ورد في اللغة أن الترب هو العود الذي يلف عليه الخيط في المغزل. 

وقصد الشاعر التشبيه بالقرطاس في شدة البياض. والتشبيه مقلوب. وهو من أبلغ أنواع 

التشبيه . 


52 


روضه 


أجد مدخ يبعدني 


186 


نت رت اها “يت 
وانا. الندرك: عسن. اللقفى 
وانا اخبرك ترى الملبخص 
واحذر ‏ مشير فشنائن 
واحذر بالاصحاب بطيني 
واحذر عن بلس تالعشرين 
لو كان يدَرسها عام 
والفقر عار بلموسم 


والمال أوبار ‏ يغطي 
وبزين سيض فسواصر 


الالو 2 09 
وحمى عبدالله عن برقة 
إما فيعاونت راعيها 
وبطارد عنها في الوادي 


ولا عاد الله بجايبه0) 
با هوب يوالف ماده 

وده بير يرميك بها0) 
انظر عيّنيه وحاجبها”” 
جلي نشياكة 
خطر يشرب من شاريهاده)* 


وجل الاش ان 
ا اك 
يبيع النعمةيكسبها 
يوم وينهب ناهبها 
جعل الكيستطان نطر معنا 
يلوم السكان محاريها 


)١(‏ ولا عاد الله. . الخ: استخدام شائع عند أهل نجد. يقولون: ماعاده جاي : أي لن يأتي 


مرة أخرى . 
0) واحذرك مششسير غشاش 
(0) واحذر بالاصحاب بطيني 
مع الاصحاب ا 


سطييق: :ا كببين السهن) 


وانظر عينية وحاجج بها 
وده بير بر 0 


ل 0 


:)2 القرّاي: الذي يعالج أمراض الناس 0 القرآن عليهم. أو أنه الذي يعلمهم القراءة 


والكتابة وقراءة القرآن أي المدرس 


4 خطر: احتمال قوي. بعرت من اويا ان الفتيال. 

() هود قد تكون الكلمة محرفة من لحود. جمع لحد. 

(1) بيض: المقصود النساء. قواصر: قاصرات عن الجمال أي غير جميلات . يرفا: يرف 

29 0 : من أبرز الأعمال التخريبية عند أهل نجد إشعال النار في «التبن» لأنه يترك 
في المزارع وقتاً طويلاً قبل نقلة. والقصد ما يشبه هذا العمل من أفعال تخريبية . 


-١ د67‎ 


ودبابيب ورعابيب ‏ في مجرى السيل ملاعبه() 
الله من قوم يامانع أمبى جاهلهاشايبها 

ان جيت احاكي واحدهم عن الديرة وات 0 
قال ان شويخ فد فتبتلك عرو عي عر حي 
قلت ونعمين في جذك والخيبة في عواقبه') 


عله مام ماي 
ع ين 


)1( دبابيب ورعابيب: مايدب ويرعب» أي أشباح . 

6 نوايبها : نوائبها: جمع نائبة» وهي أحداث البلد وشؤونها المهمة (فصيح) . 

(١‏ عفى جوانبها: ل و ارتياده لها (فصيح). 

:)2 عواقبها : ذريتها: أى أحفاد الجد. ويقصد الشاعر محدثه الذي قال: إني شويخ من 


-١685- 


القصيدة الحادية عش :اا 


مانع خيال في اح 
وان صاح صياح من برا 
اليمنى فيهاالفنجال 
والا. انين ب يم السكدة 
تلقاه من الخوف يرهبن 
ابو قفش ثوبه تلقاه 
ا 1ك 


وظفسر في راس المقصورة() 
وايق فووا لد 0 
واليسرى فيها البربورة(0" 

تاخذ جوخته السحدو 0 
قنده. لحذاة” طوريد 
نجس كرك ين 000 
والعذاكة ميعالف حنجوره”” 


وعنده عذرا مثل الحورا نورهايقادى السبتورة عت 
|2 وردت هذه القصيدة ة في ديوان النبط (5؟) بيتاً ص 48 .0١-‏ . وفي خيار ما يلتقط 


ع0( 


00 


(14؟) بيتاً ص ١141-1145‏ . وف مخطوطة العمري (14) بيدا ص ./7-17١‏ كما تواتر 

ورود أغلبها في الروايات الشفهية . 

الدكة : مكان الجلوس في البيت» أو مكان استقبال الضيوف, وفي اللغة بناء يسطح أعلاه 
للجلوس عليه . ظفر: ماهر وشجاع (فصيح). 1 

وايق: وايق وواق بمعنى نظر بخفية عبر أعلى الجدار أو فتحات الباب أو غير ذلك» ويا: 
الياء المشدّدة زائدة» وهو وضع ل (إيا» في غير موضعهاء وهو استخدام شائع في نجد. 
الغندورة: المرأة الجميلة الناعمة (فصيح) . 

البربورة: النارجيلة . . وتسمى التعميرة أو الشيشة . 

السكة: الطريق (فصيح). السئورة: القطة (فصيح). 

برهبن : إما أن المعنى يبدي الخضوع والمذلة كما يفعل الرهبان في صلواتهم » أو أن المعنى 
أنه همهم بعبارات غير مفهومة من شدة الخوف. وتكون الكلمة في تلك الحال محرفة من 
(يرهبل) التي وردت في اللغة بنفس المعنى . حداة: حدأة: الطائر المعروف. 


(7) هرهوره: برازه أثناء الإسهال (فصيح). 

(0) ينخى : ينتخي . حنلجوره: حلجرته . 

)20 مثل ا حورا لج سكو عب ا ع د يقادي : يشابه أو 
اذا الور البلور حجر أبيض شفاف. وقد يكون هو المقصود. 


-١2ه6ه-‎ 


كتف وردف ونهد زامي 
اهاب عطي سين 
تَعِيَزل وتبَّيزلِ في ماله 
تين لسار ب رسيم 
وتبج الكحلةمن بكره 
والؤندة: تحجرهطها عنذلهة 


وعندها رجل ثور جيد 
تريله مجه ما فيها 


عنباقنا وادعى رجليها 


وشاخةفي شبرمشبورة00) 
مشلالحمنانهمزكورة9) 
ماقالالحصّةنمخورة )»ا 
من ليل يرعد تنتررية» 
تبي بهدخحك حوره 
تبي به صيكئ وحرورة 
جم يرعى في هوره 
والمطبخ وزده وصدوره0) 
دابومنا يظهر من شوره 
لاحل القارص بشفوره”) 
مابين الكتف وصرصوره 


لا 


(0) له 


فكنا 93 5 ِ 3 : 02 : روكلا 


0) طِيب المعلف: طِيْب الأكل. الحمنانة : حشرة ناعمة تمتص الدماء فتنتفخ . مزكورة: 


ممتلئة (فصيح ) . 


5) في البيت تعيزل وتبيزل 


لا قال الحصّة ممخورة 


تعيزل وتبيزل: تتصرف على هواهاء استخدام شائع في نجد. وهومن العزل والبزل» 


والبزل هو ثقب الدف ونحوه. 


(5) المثلوث : العصيد. وهو نوع من الأكل مكون من البر والدخن والذرة . 


(5) هورة: نوع من النبات. 
(7) الطاية : السطح (فصيح) . 


(0) نستبعد أن يكون هذا البيت والأبيات التي بعده من نظم حميدان الشويعرء ونرجح أنه قد 
انتحلها أحد الناقمين عليه ممن تعرضوا لهجائه. وهذا أمر ملاحظ بوضوح في بعض 
أشعاره ولنا تعليق على هذا في الملحق الثاني من البحث . 


هت 


سس خ حر 
و : و ١‏ 8 ' 
عيونت 
ضيب 
0 


5 مه 
ل م -< 
با 7 صر 


دلا الد 
أو من 
ما بمححتة) 
د له 
5000 يظا 
وخرته ., ا 
: مو 
٠. 9‏ 


البثر. 


لاه 


في 
أرشلهاز 


القصيدة الثانية عش :اا 


ظهرت من الحزم اللي به سيد السادات من يه 
حطية سنام بالتكفيق.. -ررردتث الرقعي من ظهره') 
ولقيت الجوع ابو موببى بانلهبيتبالحجر" 
عليه فطيكة دسمّال وبشيت منبقرظهرة) 
وحاكان وحاكيته وعطانٍ علم له ا 
مايرخص عندي مضمونة وأقول بعلمه وخبره 


[#] وردت القصيدة في ديوان التبط (357) بيتاً ص ؛ /ا. “وق تعينارها تفط )ايها 


إفة 


05 


ص ١59-1١58‏ . وف مخطوطة العمري (١؟)‏ بيتاً ص ”4 - 45 . كا تواتر ورودها في 
الروايات الشفهية . وتشتمل القصيدة على هجاء لأهالي بعض بلدان نجد. وما ورد فيها 
يعبر عن رأي الشاعرء وينطلق من قناعات تخصه وحده. وبالتالي فإن الأحكام الي 
أوردها قد لا تعبر عن رأي الآخرين وقناعاتهمء وقد أغفلنا أبيات المجاء وم نوردها 
د غير أننا مضطرين لذكرها هنا حيث لابد من ذكر كامل القصيدة 
لاشتمالها على , بعض الشواهد التي وردت في صلب البحث» والمنيج الذي نسير عليه في 
هذا الملحق يقتضى ذكر كامل القصائد التى ورد شواهد منها في البحث . 

الحزم: المكان المرتفع من الأرض (فصيحة). اللى به: الذي به. سيد السادات من 
العشرة: يتصد وهوخامهع الزبير رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة, والشاعر 
يقصد بهذا بلدة الزبير في جنوب العراق التى غادرها عائدا إلى نجد. 

سنام : جبل . الرقعي: مورد ماء. والرقعي وسنام يقعان في الشمال الشرقي للجزيرة 
العربية . 

أبو موسى : كنى الشاعر الفقر بأبى موسى لشدة تأثيره كالموسى الذي يحلق الشعر. 
الحجرة: مكان مشهور في الشمال الشرقي للجزيرة العربية . 

قطيعة دسمال : ثوب من نوع «دسمال» والكلمة هندية «ديسي مال» ومعناها «صنم وطني» 
وهذا القماش من أردأ الأنواع وأخشها. بشيت: تصغير بشت أي عباءة. وهذه الكلمة - 
كما ورد في المعجم الوسيط ‏ من الدخيل . منبقر : منشق (فصيحة) . 

وحاكاني وحاكيته . . الح : يقصد أن الفقر تجِسّد له في صورة ذلك الرجل وحدثه عن 
أخبار نجد. 


-١658- 


(الزلفي) فيه زغيوية 


آَ 0 
اوي 


١5 3‏ 
دحوس بجزرة(0) 


واهل (مغيرة) ما بهم خيرة 0 ذاك 0 
وس قالأنامثل سليمان كرم د ياكل, 5 
ووالنيس »سو نايبد مستي ضبيب لاجي له بوغرة , 
و(الفيحا) دير عثمان مقابلها ديار اد 
واهل (جلاجل) لفتسيلةة <وااللسا اجن ظي” 
(') الزلفي فيه زغيوية وفحول رجال في جزرة© 


الزلفي : من بلدان نجد . زغيوية : كثيرو العبث واللّهو. دحوش : : رما من دحش: أي 
امعلا ل وقتس. جزرة: من أحياء الزلفي » أو قرية تابعة لها. 


)1١(‏ مغيرة : منطقة زراعية تابعة لبلدة «الزلفي» . خيرة: خيرء والهاء زائدة. القذرة: سبيء 
الخلق كثير الأذية» واستخدام اللفظ بهذا المعنى شائع في نجد. وهو فصيح » وقد تكون 
ا حاء للمبالغة . 

[فة خشم العر ني : العرنيّة جبل شمال بلدة الغاط. وخشم الجبل رأسه. الخاطر : الضيف. 


(5 
ه١‎ 


000 


ف 


00) 


موك 07 وار 0 ارم أن من يبلغ هذا الجبل من 
ا 0 من قبيلة الدواسر. 0000 
الخيس : من بلدان منطقة سدير بنجد . بويليد: تصغير «بولاد» وهي كلمة فارسية تعني 
«الحديد» والقصد تشبيه بلدة الخيس بالحديد في قوة أهلها وشدة بأسهم . ضبيب لاجي . 
الخ : شبههم بالضب الذي حفر بيته في أرض صلبة والتجأفيه فلا يستطيع إخراجه أحد 
والمعنى من كل هذا أن قوتهم لا تتمثل في اهجوم ولكن في الدفاع . 

والفي حا ديرة عتمان ومقابلتها بلاد اد © 
الفيحا: بلدة المجمعة» وهي عاصمة سديرء وعثمان هو أميرها عثمان بن مزيد. بلاد 
الزيرة : بلدة حرمه . : 

جلاجل : : هي البلدة المعروفة . نعيمية: : ناعمون مترفون . ورا الباب ما من ظهرة: أي 
لخوفهم فهم لا يظهرون من بيوتهم إلا نادراً . 
التويم 0 رآس الحية من وطاها. 
عليهم فعليه أن يتحمل مسؤولية ما يصيبه منهم لأ 


صاعين . 


5 الحية: الأفعي, أي من اعتدى 
نهم | يقول المثل - يردون الصاع 


-١094 


وأهل (الداخلة) النْرَاصٍر خاطرهم مقطوع ظهره() 
ابن ماضي راعي (الروضة) يأخذ مهم ربع الشثمرة9) 
وابن نحيط راعي (الحصون) 50 رضاع البقرة9©) 
وأهل (الحوطة) وقصراهم ل ا 0 
وأهل (العطار) عرينات الهيقطع دك اله 20 
وأفل (العودة) عند المندرة. عذاحيك وعد ع ؤزت 5 
وأهل (عشيرة) منيّعًات ووَيّ رجال بذيك الظهره9») 
وأهل (الحريق) جحرضيّق ماياخذلآ إلى حفرهء0* 
وأهل (تمير) ببدم ما شال العير شال ظهره0) 


)١(‏ الداخلة: من بلدان سدير. رد مر ظهره: خاطرهم : ضيفهم. ومقطوع 
ظهره: مهان ومطرود. اا أ 
(0) ابن ماضي : هو محمد بن ماضي أمير روضة سدير. يأخذ منهم: أي يأخذ من أهل 

الداخلة . 

زفة رضًاع البقرة: أي أنه لا يحلبها خموفاً من أن يسمعه أحد فيطلب منه بعض الحليب» 
ولذلك يرضعهاء. وهذا كناية عن البخل الشديد. ومطلم الشطر الشاني كلمة غير لائقة 
ولذلك لم نستحسن ذكرها. 

(4) هكذا ورد البيت في ديوان النبط وخيار مايلتقط. أما في مخطوطة العمري فقد ورد الشطر 
الثان. ولأن ألفاظه مكشوفة وغير لائقة ئقة فقد أسقطناه. ونحن نستبعد أن يكون من نظم 
حميدان الشويعر. ونرجح أن يكون من ضمن الشعر المنحول على لسانه. ولنا تعليق على 
ل 0 

3( التق الوليمة» 20000 وجه ال أن اليم يلقن فيها مجموعة من الناس كما 
في الندوة. أوأن الكلمة اسم مرة للندى الذي هو الكرم . 

0) وأهل عشيرة سيف ومنسف أوي رجال بذيك الظهمةف"ا 
منيعات : من أولاد المنيعي فخذ من بني عَمْروْ من تميم . أوي رجال. . الخ يتعجب من 
خصاهم الحميدة . 

)0 الحريق : من بلدان الوشم , شمال بلدة القصب . 

(9) قريريشة : تصغير قرّاشة والقراشة جمع قراش وهر اططافة أو ما شامبه من أصحاب 
المهن التي لا تعود بمردود مجز. في اللغة : قرش الشيء : جمعه من هنا وهاهناء وفرش من 
الطعام : أصاب منه قليلا. ما شال العير. . الخ : ما حمل الحمار. 


0 


القصيدة الثالثة عش !ا 


لقيت أنا بالنّاس عَيَّ جاهمل 2 مالحتق والقادي بنِصّ مراذه(") 
عي أموو م اعرف تبعانياة .يوون ةعبر قر شرا 
من ليطيو قور فسة عار لاك فرويا عنةافللة 
بالناس من هو للرفيق لمحادعح يوهم صديقه صادقٍ بَِدَاده 
كنه سراب في ار لامع ا 
بالناس من يكرم إلى جاضايف2 وإن ضيف يرخحركنه الولادة(”» 
من خلقته ماذق زاده غيره لوهوذباب ماوقعفي زاده 
وبالناس ظَفْر ما سمع في هوشه2 ولوهو حضرها كان شِيل شداده9) 
وبالناس من هويفتخر في نفسه2 من غيرفعل يفتخر باجداده 


إفة 


|| وردت القصيدة في ديوان النبط (51؟) بيتاً ص ١4 - ١١‏ . وف خيارما يلتقط (17) بيت 
ص .١58- ١57‏ وفي مخطوطة العمري )١7(‏ بيت ص 7 - 75. كما تواتر ورودها في 
الروايات الشفهية . 
)نتن مراؤه: بتصنفو ها بريلة:: 
)١(‏ يدق: قو اضر ا نينا (فصيح) . . عوشز الحرادة: الحرادة: الجراد, والعوشز نوع من 
الشجر كثير الشوك إذا دخله الجراد صعب على صائديه أخذه منهء ولهذا يضربون الشجر ضربا 
شديداً حتى يتساقط منه الجراد» وكان أهل نجد قديماً يصيدون الجراد ويأكلونه . 
فيه يوهم صديقه صادق : أي يوممه أنه صادق . 
(5) لخا: لحأ. بفواده: بفؤاده . 
(0) إلى جاضايف : إذا جاء ضائفاً. أي إذا كان ضيفاً. إن ضيف: أي إذا جاءه الضيف. 
(<) ظفر: شجاع ما هر عارف للأمورء أي يدعي ذلكء وني اللغة المظفّر: الذي لا يحاول 
أمراً إلا ظفر به وظفر فلان على عدوه : غلب عليه وقهره فهو ظافر. ما سمع في هوشة: 
أي لم يسمع صوته وم يشاهد. أولم يسمع عن أحد أنه شاهده. والهوشة : هي الخلاف 
الشديد بين الناس وما يصاحبه من سب وشتم وقتال» وفي اللغة: هاش القوم: أي 
هاجوا واضطربوا. شيل : أخذ منه عنوة. شداده: رحله . 


11ت 


مد غفناة تالسوى شم 
وبالناس من هو يدعي بديانة 
عند الخلايق غافل ويحسن 
عنذه لراعي الصاع موبى جيد 
فاحذر خدع الخاين الممعَبّد 
كم غرفيها من غرير جاهل 
وبالناس من هو لغوي بلسانه 
وبالناس من ينقد على جهل العرب 


0 مبورثهنا وتصبح رصادة9") # 
ملم كك ني ف و61 
يأخذ شريطه مثل جاري العادة9'») 
واللٍ بلاصام له المكرادة(*) 
لودام ليله والغبارٍ عبادة 

تخت مل لثله مثا ل فخ صاده(2) 
وإلا بنانه ما هم أضداده0) 


مسَرَديٍ حق بحبل جهاده كم 
وهو جُهُول والجهّل مغتاده 


2000 


غضاة: واحدة الغضى وهو شجر يستخدم وقوداً للنار. بالضوى: بالضوء, أي النار. 
يمسي مورثها: يمسي بمعنى يحل عليه المساع. ومورثها هو الذي أوقدها. تصبح رمادة: 
تنطفىء . 


أوراده: الأدعية التي بعد الصلوات.» ومن معاني الورد في اللغة ما يقرؤه الإنسان من آيات 


: آلة لصيد بعض الطيور 


200 
القرآن الكريم للاحتماء به من وساوس الشياطين وشرورها. 

22 بحسن : يقول أهل نجد عن الحلاقة : تحسين أي تجميل», ويسمون الحلاق: محسنء 
م الل سك سمو م 
ا مفروض وهو الرشوة. . 

(4) عنده لراعي الصاع موسى جيد: أي أنه ينجز حاجات الذين يدفعون له بجزالة أي يصدر 
ل واللي بلا صاع 
له المكرادة : أي أن الذي لا يدفع له لا ينجز حاجته ويظل يسوف,. كما تفعل المكرادة 
وهي | لسكين التي تستخدم للحك ولا تقطع الأشياء . 

25١‏ حطه: أي حط الدين. للمثله : لمشل هذ الغرير الجاهل. فخ 
(فصيح ) . 

(7) لغوي: من اللغوء أي كثير السب والشتيمة . بنانه : سائر أعضائه. أي أنه قوّال لا فعال. 

0 اللغا: : اللغو. يوذي: يؤذي. حبل جهاده: أهل نجد يطلقون «الجهاد» على 


على الحروب 
دفاعاً عن البلد ؛ أوعن مصالح أهلهاء وهذا في اعتقادي هو المقصود. 
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وبالناس من هوللنوايب يرتكي دن أضيافه بقوت أولاده(1) 
وبالناس من يمع حلاله يدفله مجمالة وثارة م 0 


تنفوز عه غير ه:وتتقفلازرة يوم الحساب إلى هلك ما فاده 


)١(‏ النوايب: النوائب» أي الملمات والشدائد (فصيح) . يرتكي : يتكىء, أي يحملها 
ويتكىء ء على شيء صلب حتى لا يتضعضع» أي على عزيته وشجاعته وأخلاقه الفاضلة . 

)٠‏ حلاله : مالهء» والحلال في اللغة ضد الحرام . وقد أطلق على المال تيمنا بحله. يدفته: 
خزنه . حمالة : مهنة نقل البضائع بين البلدان على الجمال. كدادة : فلاحة» أي مهنة 
الفلاح» والكدادة من الكدء وكد فلان بمعنى اشتدٌ فى العمل. وكد فلان فلاناً: : أي 
أرهقه في العمل وأطلق أهل نجد على مهنة الفلاح وكدادة)» لمشقتها. 


0 


القصيدة الرابعة عشر ة!©ا 


الايام ما يرجتئن هن رجوع 
رخو لنا قد فرق البين شملهم 
مرقت من الدنيابيوم وليلة 
وسود الليالي ما دِرِي عن بطونها 
انا ادري بعلم اليوم وامس بما جرى 
والايام لو تخلف بيوم عذرتها 
أجارني ربي خيارها عن شرورها 


غعدث بخلان نا وزبوع00)# 
وشوف الديار الخاليات إتروع 49" 
الك 


(:) جلو 


يسن حوامل ويصبحن وضوع 
وباكر بغيب والأمور وقوع 
هن بالليالي الماضيات صنوع # 


ك0 


علوم الردى يأتي بمن ربو *# 


وردت هذه القصيدة ة في خيار ما يلتقط (/01) بيتاً ص ١17-1١4‏ . ووردت في مخطوطة 
العمري (00) بيتاً ص -55. كم تواتر ورودها في الروايات الشفهية. وتشتمل 
القصيدة على هجاء لأهاللي بعض بلدان نجد. وما ورد فيها يعبر عن رأي الشاعر. وقد لا 
يعبر عن رأي الآخرين. وقد أغفلنا أبيات الهجاء ولم نوردها ضمن شواهد البحث. غير 
أننا مضطرون لذكرها هنا حيث لابد من ذكر كامل القصيدة لاشتماها على شواهد وردت 
في صلب البحث. والمنهج الذي نسير عليه في هذا الملحق يوجب إيراد كامل القصائد التي 
ورد شواهد منها في صلب البحث» وقصائد المجاء في الشعر العربي القديم لاتدون 


ولا تدرس من أجل المجاء الذي ورد فيها. وانما من أجل أغراض كثيرة أخرى . 


)١(‏ الاعمار ما يرجى لمن رجوع والاينام ما طرادهحن و8 
غدت بخلان: ذهبت بخلان, أي ماتوا. ٠‏ ربوع: : جمع ربع وهم جماعة الإنسان أي 
أقرباؤى أو أهل بلدته. 

(5) البين: الموت» وفي اللغة هو الفرقة. والموت يحدث الفرقة ولذلك عبر عنه بالبين. يروع: 
يجلب الروع وهو الفزع . 

(59) مرقت: مضيت سريعا (فصيحة) . 


(05 


سود الليالي: عبر عن الليالي بالسواد لما تحمله من المصائب. أو لكونها تحمل المصائب 
للغافلين كأنها تمئي في الظلام فلا يراها أحد. 

ما دري عن بطونها: لا يعرف ماذا تحمل . يمسن حوامل ويصبحن وضوع : سريعات في 
التبدل والتلون» وفي صب المصائب على رؤوس النائمين. 


-1١58- 


ومن رافق الاصحاب التهامى فلونجا 
ونا احيويتوة هذا اجن يدتبن 


وانا احب نومي جوف غِين ذوالح 
ولا دين ديّان ولا كم حاكم 
واحب صياح القيظ ورد وصادر 
فيا مانع اشر ىعمل راض درفي 


من الرّبع مشُوا في رداه طبوع #00 
ولا نيب مفراح ولا بجزوع #09 
ولاميّّت مافي لقاهنفوع#00 
لوكان فيهم من صلايب 6ه 
إلى ماايتفا ظلم - مبن وهزوع( ِ 
يجور ولا يعدل عليه خدوءع9)# 
وصّيّاح غارات الربيع تروع #009 
من قبل شمس بالنهار طلوع 


0غ( 
ف 


05 


(5 


التهامى : المتهمين بالطباع السيئة. مشوا في رداه. الخ : أصابوه بطباعهم الرديئة . 

ولا نيب مفراح : ولاني بمفراح» أي ولا أنا كثير الفرح. ولا بجزوع : ولا جزوع. الباء 

لمقابلة الباء في ولا نيب . 

00 

لايك الضلن: 00000 

ولذلك فمن الطبيعي أن يتميزوا بالفقر والجوع . 
وانا احب نومي في غروس دوالح ولامقتفندي ظلم عن وعزرء8 
جوف: : داخلٍ. غين: جمع غيناء: وهي الشجرة الملتفة الأغصان الناعمة الكثيرة 
الورق» من غنت الروضة إذا كثر شجرها (فصيح). 
دوالح : جمع دالح » وهي الكثيرة التمر التي تبدو مثقلة به. في اللغة دلحت السحابة إذا 
أبطأت في سيرها من كثرة الماء» ودلح دلحانا: مثى بحمله غير منبسط الخطو لثقله. 
هزوع: جمع هزيعة؛ وهي ما يلحق بالإنسان من أمر يذم عليه ويقلل من قدره. 
والقصد ما يلحق بالنخل من الحفاف نتيجة لقسوة المناخ والعطش . 


ع2 خدوع: جمع خدعة. أي أنه يخدع بسهولة . 


(0 


ربما المقصود بصياح القيظ هو التعاون على جمع ثمرة النخل وفصل القيظ هو أوان نضجه. 
وقد يكون صياح القيظ دعوة الفقراء والجياع للأكل من ثمر النخل» وهذا فالشاعر يحبه. 
أما غارات فصل الربيع التي تخيف الشاعر فهي ربما غارات البدو على مراعي البلدة وحماها 
في وقت الربيع وألتي تصد بقتاههم ومحاربتهم 


156 


لعل على الطيْرِي شَلايَا ظعاين 
زبوع لنايوم الليالي مريفة 
فان كان بايام الرخ الي معارف 
اليا نخلات لي على جال عيلم 
أخذت بهن عامين حيالٍ زوافر 
فلا يانخلات الصدر جضن بالبكا 
حلفت صافي المافلا يشربة 
غرايس بيدتى وها مدل 
عُلاكن عندي قبل هذا وانكرن 
إلى قربّن من غيظ الاصحاب عفتهن 


)١(‏ لعل على الطيري شلاوي ظعاين 


تقَافْن على وكر الخليف ربوع()# 
واليوم ما عادوا لنا بربوع9)# 
غدوا مثل براق السَرَابِ لموع #09 
حدايق غلب شوفهن بروع»# 
من الفيض ما خَلّن في ضلوع »© 
ل ياحدب الجريد دموع0)# 
مني ولا يسَْقَى لمن 0 
فلا أْسَالتَ سوا هن فروع !فا 
عليكن الليالي والزمان يضورء00)# 
لوهِنَ على شط الفرات شروع ‏ # 


الطيري شلايا: طير شلاياء والياء ربما لاستقامة الوزن؛ وطير شلايا عند أهل نجد هو 
الصقرء ويطلقون هذا التعبير على كل إنسان شجاع همام. وفي اللغة: اشتلى غيره أي 
دعاه لينجيه. وكر الخليف : لعله مكان يتردد عليه الشاعرء ويكون المعنى أن أصحابه 
ومريديه في وقت الرخاء كانوا كثيرين» وهو ينتظر بعضهم الآن دون فائدة . 


(1) مريفة: مخصبة (فصيح). 
037 الرخا: الرخاء . 
(:) جال: جانب البئر (ذ 
في اللغة راع الشيء فلانا أي أعجبه 
(0) أخحذت بهن عامين حيال زوافر 


حيال : جمع حائل» والحائل في الأصل هي الأنئى من الماشية التي أمضت 


فصيح). عيلم : البئر غزيرة الماء (فصيح). يروع : يعجب ويدهش, 


مز النسيظ كا في ضلوع 
مضت العام دون 


0 
الت 


مل ؛ ولذا فهي نشيطة متعافية. وهكذا ورد في اللغة . زوافر: جمع زافر وزافرة. أي 
تفيض بالنعم والخيرات» والزفر في اللغة هوالنهر كثير الماء. والرجل الحواد. والعطية 
الكثيرة. ما خلن في ضلوع : من شدة إكرامي هن وتعبي عليهن فقد أصبت بالإرهاق 
الشديد, ونحن نقول أحياناً تحطمت ضلوعى إذا أردنا التعبير عن شدة التعب. 

جضن بالبكا: إما أن المقصود ضجن بالبكاء أي هناك تقديم وتأخير أو من جض بعنى 
تحرك من شدة الألم أو من جرض والجرض هو بلع الريق بألم وحسرة. حدب الخحريد: 
عسبان النخل . 


حلفت يساا مافلا تذوقن بارده ‏ مني ولا يسقى لكن جذلوء© 


يضوع: يضع. أي يخفض الممزلة . 


1ه 


وانا في السم| وعدي ورزقي ومطلبي 
تقللت عن در وراي ومنزل 
فلايا عاير القصب يالجدوي لتني 
فترى يا ولدي من لمن الخوف ما سطا 
وان كان تبتعد الملنايا تزورني 
وترى المقابر نصفها من حريمها 


وو 5 5 6 300 ١ك‏ 
مهوب في صبخا مراغة جوع ') 


وقبلتها حثو التراب كسوع 09 
أشوفك من حدر السُرّاب لموع © 
إلى نزر ما ذاق الطعام اسبوع #64 
والانجاس دا سبيلك طوع (0 با 

الأجال ما نقدر هن دفوع © 
ولا تحمل أرقاب الحريم دروع 7059 
0 ف 07 لبيبوت منوع ذم 


)ع0( 


زفق 


(5 


050 


مهوب: الباء زائدة. ويشيع مجيئها في لهجة أهل نجد بعد الضمير (هوى). صبخا: 
صبخاء أي أرض سبخة. مراغة : المكان الذي تتقلب فيه الحيوانات (فصيح). 

تقللت: رحلت,. في اللغة استقل القوم: ذهبوا وارتحلوا. وقبّلتها حثو التراب كسوع : 
أي قذفتها بالتراب غير مكترث, والكسع في اللغة هو ضرب الدبر بالكف أو القدم . 
عاير القصب: العاير عند أهل نجد هو ملتقى الجدارين من الخارج؛ أي زاويتهماء 
والمقصود زاوية سور بلدة القصب (بلد الشاعر) وقد تكون الجنوبية الغربية» أو الجنوبية 
الشرقية» في اللغة: عاير بين الشيقين: أي قارن بينهماء ويبدو أن أهل نجد قد سمّوا 
بن الجدارين (العاير) لأنه هو مركز الموازنة والمعايرة بيهم 0 0 

العظيم. له : شديد السطوة على أعدائه ال ا و 
من فك لوف جد انزف حتانك الك ملقو سطا: : أقدم في 
الحرب في شجاعة واستبسال, وني اللغة سطا عليه وبه أي بطش به وقهره؛ وسطا اللص 
على المتاع : انتهبه في بطش . 

يلزم القالات : يداوم على موا جهتها. في اللغة: لزم الشيء : ثبت ودام ولزم العما : 
داوم عليه » والقاللات جمع قالة والقالة في اللغة اسم للقول السيء أو الحسن» ومعناها في 
البيت: الأمور العظيمة الشأن . من لا يشيلها : من لا يتحملها. 

وترى المقابر نصفها من حريمها لوهن في أقصى القصور منوع” 
الهمندي: السيف. وفي اللغة: المهند هو السيف المطبوع من حديد الحندء وهند السيف: 
شحذه. قضا: قضاء . كموع : من كمع في الإناء كمعا أي كرع . 
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زُبنت ت لاولاد العتراعيه: ديجرة 
محجّين مطرود مهينين طارد 
واما بني زيد قِوَينا قبيلة 
ولقيت داحبر فذاديم كمريية 
إلى شافوا الخحطار عنهم تلاوذوا 
واما أهل وشيقر قبابين صحصح 


هم من ذرى عالي تميم فسروع(1) © 
محاميل قالات الرجال نفوع #29 
1 ' أن فيهم من صَلْيبٌ طبوع 200 

مَوَيِشْر قصَالة قبع 04" 
حي سا ة 5 


إلى قضبت هذا فذاك نسوع0)# 


0غ( 


(00 


فة 
5( 


600 


200 


ربنت: : احتميت. في اللغة زبنه : دفعه ورمي به الم مندفع إليك لتحميني. 
والزبن في اللغة افيا مر اللا ومقام زبن: ضيق . أولاد العزاعيرٌ: أمراء بلدة 
«أثيفية». ذرى : : جمع ذروة» وهي أعلى الشيء (فصيح ) . 

محجين مطرود: حمونه. ويؤمنونه, ويرحبول به بينهم » وفي اللغة : المحجأ هوالملجا. 
محاميل : جمع محمل. وهوما تحمل فيه الأشياء أو تحمل عليه. وصحة الجمع محامل. 
والقصد أن أولاد العزاعيز يتحملون الأمور العظيمة الشأن. نفوع: من شيمهم نفع 
الآخرين 1 

المحمل : منطقة من مناطق نجد تقع شرق الوشم عاصمتها «ثادق) . فداديم قرية: أناس 
خاملو الشأن والهمة والإدراك. في اللغة: الفدم : هو ثقيل الفهم. وفدم: أي ضعف 
فهمه وحمق. مرمة: هيأتهم وضيعة بالية توحي بالحقران, في اللغة: الرمة: هي العظام 
البالية: والرميم : البالي من كل شيء. قشر: جمع أقشر وهو كثير المشاكل» من القاشور, 
والقاشور في اللغة هو المشؤوم. قصالة قوع: القصالة: هي مخلفات التبن. وهي أجزاء 
شديدة الصلابة, والقوع عند أهل نجد هومكان مكشوف في البيت توضع فيه 
تجفف فيه الثمار ويلقى به التمر والبر. 

إلى شافوا: إذا رأواء وفي اللغة شاف بمعنى أشرف ونظر. الخطار: الضيوف. ربما من 
بالشيء: أي لحأ إليه. وبران: جمع وبْر. وهو حيوان صغير بحجم الأرنب يسكن الجبال» 
سريع الحمرب والاختفاء ٠.‏ لحت : لحأت. . صدوع : مع صذع . 

وشيقر : : أشيقر. وهي البلدة المعروفة في منطقة الوشم بنجد قرب شقراء. قبابين: جمع 
قبُونء وهو حشرة صغيرة تشبه الخنفساء طويلة الرجلين تشتهر بالعدو السريع صحصح : 
هي الصحراء الجرداء الواسعة المستوية (فصيح) إلى قضبت هذا فذاك نسوع: أي أنهم 
لا يتفقون على رأي واحد. 


-١18- 


فلايا ولدي ما نابٌ الذي يسفك الدّما 
فيا ناق من جبّانة الوشم نوري 
تذب الفيافي عن مرامي خشومها 
ا 
وحط الجدي بين الظلفتين وخلفك 
فيا طارشي قل لابن ماضي محمد 
قدتهت انا واياهفي ماض مضى 
تروح تبغي نجعة لابن معمر 
تروح تصافي بومةفي خرابة 
يبي منك حراس إلى بات خايف 
ديرتك فيها يا ابن ماضي مطامع 


)١(‏ يقصى الشيخ : يدفعه لأقصى درجات الحزن. 


58 هس 71 © 
ويفصي الشيخ يسكب عبرة ودموع(١)‏ 


برد الخبر والعالمين هجوع 9) * 
والصبح زمّات الطلوح تروع © © 
ولا البصرة الفيحا وراي طموع(4) * 
سهيل اليماني من وراك للموع # 
ترى الشّور عقبه قد بدا برجوع (©» * 
ضربنا تلاع مالهن فروع20* 
والارياف ما فينا طن نجيء )!9 
جنح الدجى ما تبتني بهجوع 
شروا ضريع ما تسد الجوع 
وبلاده ما ظَْتى يدرى فيها طموع ‏ 7 


لكك 


صبح الدجى والعالمين هجوءع© 


بذلك بلدة «القصب» والجبانة في اللغة هي الصحراء. ثوّري: انمضى وانطلقي 


(") الفياني: جمع فيفاء. وهي الصحراء الواسعة (فصيح). الطلوح: الطلح. نوع من أكبر 


الأشجار في نجد يشبه «الأثل» في الحجم . 


(5) حزوا: ربما تكون مورد ماء يصعب الوصول إليه في نجد. 

(0) فياطارشى : ينادي مندوبه الذي بعثه لابن ماضى» والطارش عند أهل نجد هو المسافر» 
ربما من تطرش بالبهم أي اختلف بها. ابن ماضي محمد : هو أمير بلدة (روضة سدير) 
ويقول ابن بشر في تاريخه (عنوان المجد) إنه مات مقتولا عام (8١١1١ه)‏ انظر عنوان 


المجد ص75 . 


(5) تلاع: جمع تلعة» وهي مجاري السيول؛ والشعابء والأودية الصغيرة (فصيح). 


37( فذي مذلة لعبدالله بن معمر 


والارياف مافينالمن نجوع© 


(8) ضريع: مرضعء أي لازالت ترضع أطفاها فهي ضعيفة . 


-1١59- 


وراك ما صافيت راعي حلاجل- مفي مصافاته عليك هزوءع(9)1 
بسراه ما تبذرمن الشرخحبة ويناه تبذر بالجميل زرو # 
ماذار خيل الجار في كل منزل2 وخيل الِعْدَا إلى أومالهن يروع 3050 


د عاد عند 


)١(‏ راعي جلاجل : أمير بلدة جلاجل المعروفة» وهي إحدى بلدان منطقة سدير. هزوع: 
جمع هزيعة. وال مزيعة عند أهل نجد هي ما يلحق بالإنسان من أمر يذم عليه ويقلل من 
قدره؛ وني اللغة: انمزع : انكسرء واهتزع : اضطرب. ومر فلان هزع : اي يُعرج . 

(؟) ماذار: «ما» نافية و«ذار» بمعنى أبعد وطرد. والصحة ذأر. وقد وردت في اللغة بمعنى : 
غضب. وفزع. وانصرف . أوما: أومأ. يروع : يخيف. 


3-1 


القصيدة الخامسة عشر ة!#ا 


امعان منبافناها الصيص روزا" 
شي فجاني من زماني وراعني 
إلى شفت من يامر وهو دون جسْبته 
امسر م سين 
وطاني ردي الخال غران صخرة 
غزيناعلى قحطان ادر درهم 
تداعوا علينامن بعيد وِجُلوا 


كرا العين ودموع التطلر يفنار03© 
هواياه في لاجي الضمير كبار ”)© 
ردي المناسب والجدود هيار7)© 
عار عليه وبالقيامة نار؛»© 
وانا عيلتي مفْقاقة وصغار(ه)© 
وهجمنا بلكل والنجوم أزهار()© 


وجونا ىا الدبو إلى ماسار”)© 


[©] وردت هذه القصيدة في محطوطة العمري 00 يشاء ص 24-7 كماوردت في 


الروايات الشفهية . 


)١(‏ فاجا: فاجأ. وذار: أبعد وطرد» حسب لمجة أهل نجدء والصحة ذأر وقد وردت في 
اللغة بمعنى انصرف وفزع وغضب. النظير: النظر. نثار: منتثرة» أي كثيرة . 


(؟) فجاني: فاجأني. هواياه: جمع هوى. 


2 المناسب : أصول النسب. هيار : اهيار عند أهل نجد هي الأرض 
ما بني عليهاء وا هيار في اللغة هونا ييار وشقطه والمعنى أن 


أنبابا لذاء سيف يتباز 
أصوهم غير معروفة . 


(4:) مضبب: المضبب عند أهل نجد هو الذي ربط بعصابة قوية ليتماسكء وفي اللغة ضيه 
أي شد القبضة عليه واحتواه» والضبة حديدة يضب بها الخشب ونحوه . 


(5) وطاني ردي الخال بظلوف صخرة 


جحصر 


وأنا علتى مفتاقة وصفاءف"ا 


ردي الخيال: يقصد انه اكتسب خصاله السيئة من أخواله. عنام ص 0 أن 
الأخوال يؤرئون خصاهم في الغالب. غزان صخره: أي بصخرة ثقيلة ويقصد أنه ألزمه 
بالغزو قسرا . عيلتى مفتاقة . لح ا جد ا عدا 

,3 والنجوم ازهار: أي وهي لازالت مضيئة متوهجة . 


/0) تداعوا: دعا كل منهم 


الآخر. جلبوا: أحضرواء وهناك مقدرأي أحضروا أسلحتهم 


وعدتهم . جونا: جاءونا. الدبو: صغار الجراد. وسمى بذلك لأنه يدبو على الأرض 
ولا يطيرء وأهل نجد يسمونه: الدَّبَا («فصيح) . إلى: إذا. 


-١ال١-‎ 


تطارّدت فرسان ربعى وخيلهم 
لكا هديا ديع حا كسد 
وزادوا علينا واستعزت قلوهم 
وجت خيلنا واهلها تر رماحها 
جينا ذليلين وذبحخت شيوخنا 
غرينا وجينا وابرق الريش ها غزا 
لك الله لوه و حاضر يوم كوننا 
جه وثوبه كل يوم يبله 
وهوكا المدغوش في ساحة الفلا 


وافنااعت الحرقيم رار 
يِرْمِي كا موج زفر ببحار 
وحل البلى فينا وفكري حار 
منهزمة تشبه حمام 5 
حفايا عرايا والشندن صار 

أبا الحاس ما مد الف 5 
ويرمي يعدت ا 
0 انان ميق ل" 


©) 
4 


© 


() © 
(ه) © 


)١(‏ جا كميهم: جاء كمينهم. يزمي: يتعاظم. ويتكائر, في اللغة زم الثيء: امتلاً 


فاض. زفر: هاج وهجم بسرعة (فصيح) . 


؟) جت: جاءت . 


(*) أبرق الريش : يقصد الديك. فهو يشبهه بالديك في لمعان شعره وبريقه, والأبرق في اللغة 
هوما اختلط بياضه بلون آخر. أبا الحاس : أبو الحاسء ويقصد أن «الحاس» يعشش في 
ريشه. والحاس حشرات صغيرة تصيب الطيور الأهلية, ريمامن حاس: أي خالط 


ران 


, ا يه الريش» 0 


مظهر دون مخير. 


(#) تبهبه: احتار» وتردّد» ولم يستطع التصرف لشدة اضطرابه. وفي اللغة: تبهبهوا: تشرفوا 
وتعظموا. بَّهً: بمعنى نبل وزاد في جاهه, والتحريف في المعنى يعود ادا للجهل 
بالمعنى الصحيح, والكلمة بالمعنى الذي قصده الشاعر شائعة في نجد. يله يضعهد فق 
الماء ليبتل (فصيح) . بغير عيار: العيار الناري هو قذيفة تحدم أل الندفينة ولمعي 


راصح 
:0( هيّة: الي همي المعركة . 
120 


اللخصرر 


المدغوش : الدغش هو الظلمة, وبالتاللي فالمدغوش هو الذي هو جم أو أصيب في ظلمة 


شديدة» فهو لا يعرف من هاجمه. ولا ماذا أصابه. ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. ويقف 
عاجزا عن فعل أي شيء . الفلا: جمع فلاة وهي الصحراء (فصيح). 


-١ال7؟‎ 


تخير لجده بين عمروووائل 
إلى عاد ما أنتب من تيم وعامر 
تققر ولا ترقى أمور صعيبه 
تحت فبحوان المناسب ولا حصل 
واجهدت نفسي واظني لقيته 
شجيح_ فلا يبذل من الجود حبّه 
إلى نوى بالجود أوهمٍ بالصخى 
أبخل من المفطوم في كفه الغذا 
محا الله من يزرع على غير عيلم 
مدحته بجهل قبل عرفي فيا أسف 


)١(‏ يعمق عليه: 
عليه هالة من الشرف والوجاهة . 
(0) ماانتب. 


وبغى عامر يعمق عليه وحار(١)”*‏ 
ولا أنتب من الغالين :الأضول 90 
عود وهود يا ذليل الحار ات 
لقوله اصل بين العاراة؛* 
جدوده ينَابِيرِ ولاله كا (ه) © 

وللشر با ! عير لويد ا 
وسناويس. نفس للردئ تنندار )© 
إلى وافقه عند الفطام عسار(8)© 
ومن كان يبنى بالهيار جدار(ة)© 
ترا شر ه80 


من العمق وهوبعد الغور. والمقصود أنه أراد من نسب «عامر) أن يضفى 


. ولا انتب: ما أنت. ولا أنت» والباء زائدة. وهذا الاستخدام شائع في نجد. 


نثار : منتثرة» أي كثيرة» ويقصد خصالهم الطيبة وأصوهم الرفيعة. 
() تقهقر: فعل أمر. لا ترقى: بي . عمود: أمر أي عد. هود: أمرء أي تمهل وعد إلى 
رشدك وحجمك الحقيقي ع والتهويد في اللغة هو المثنى البطىء مثل الدبيب» والهوادة : 


(5) المناسب: الأنساب . المعبار: المعير. وهو مكان العبور. 

(5) بياسير: مجهولوا الأصل. ربما من البسر: وهو الغض الطري من كل شيء. 

(1) قصير أشبار: أشبار جمع شير. والشير هو المسافة ما بين طرف اللإبهام وطرف الخنصر عند 
فرد الأصابع » وإذا كان اللإنسان قصير الشير فإن بذره للحب في الزراعة يكون أكثر لأن 
باذر الحب عادة يقيس المسافة بشبره. وهذا كناية عن كثرة أفعاله الشريرة . 


(1) تندار: تعود. أي لمتحسن :. 
(8) الغذا: 


الغذاء. إلى وافقه: إذا أصابه أو صادفه. عسار: إعسار والمقصود إما إعسار 
نفسى 2 أو إعسار هضمى » والأخير أرجح . 


(9) عيلم : البثر الكثيرة الماء (فصيح). الميار: الأرض الرخوة التي لا تصلح للبناء عليها 


واشيار في اللغة هو ما ينهار ويسقط. 


2١)‏ مزغول: المزغول هوعاطل الخصال. في اللغة: زغل: كذبء والزغلول. الخفيف. 
والزغلة : ما تمجه من فيك من الشراب . بغير اشهار: يقصد ليس له خصال حميدة تشهر 


- ١79- 


يبالت عترق فل ملاع من هعفنت عموقه وخاله مهنته جزار )© 
ترى امل د كر السوارارم 0 لق ع باإِبذاء 59 


د عاد عد 


)١(‏ عموقه: أصوله وأنسابه البعيدة. جمع عمق. والصحة أعماق. ويشيع عند أهل نجد 
استخدام «وعموق» للتعبير عن الأحساب والأنساب. 

(0) نقّ الحب بالبذار: أي أن البذرة لما الدور الأول في جودة النبات» وإذا أريد نبات طيب 
فلابد من انتقاء البذرة بحيث تكون من الفصائل الجيدة. 

(*) أعطار: جمع عطر. أي طيب (فصيح) . 


1/5 - 


القصيدة السادسة عش ة!©ا 


با يج تسمُّع لعَوْدٍ فصيح فاهم عارف في فنون العرب() 
إفتهم من عليم 7 0 باخص بالذوارب ومكوا النكب7”") 
انعد الل تدان بقرب العجوز تذبحه والنسم مشل فوح اللهب97) 
من نجوزع جوز فهونادم لويفرّش ويلحّف ثمين الذهب9) 
نا حورا يساهير كرد المتزرمن جعلها الله تساهر على أية سبب7©» 


:> وردت هذه القصيدة ة في ديوان النبط )١5(‏ بيتاً ص 47 4غ . وفي خيار ما يلتقط )١5(‏ 


0غ( 
(1) + 


فده 


فم 


بيت ص ١7”‏ . وفي تخطوطة العمري )١5(‏ بيتاً ص 7١‏ -75. كما تواتر ورودها في 
الروايات الشفهية . 

جل: 0 عود: به ا م 

فى النظلي لسو 0 الذوارب: الأفعال والخصال الحمييدة ع 
ذارب» من ذرب السيف أي قيار ادا وذرب لسانه ضار قُضيحاً وعلى هذا فالافعال 
إذا كانت مهذبة فهي ذاربة. مكوا : مكان الكي أو أداته. التكب: : جمع نكبة (فصيح) . 
تدان : طلب الأدنى والاسهل والأقل كلفة. الس : التفّس . فوح : : من معاني الفوح عند 
أهل نجد الغليان أوما يصدر من بخار إثره. والمقصود به في البيت الوهج الحار الذي 
ينتج من لحب النار. وفي اللغة: : فاح الشيء فوحار مانا : انتشرت رائحته الطيبة أو 
السيئة . 

ا 0 

الذي هو القاربة, كاد يكود كوراً أ قفاري القريص: ا أي ادر 0 
في نجد يعالجون من لدغته الأفعى بدفن العضو الملدوغ في الأرض بطريقة خاصة بحيث 
يبقى هذا العضو المدفون معلقا في الحفرة. ولا يدعونه ينام» أي يساهرونه حتى لا يسري 


السم في جسده. 


- ا١ا/ه‎ 


بطنهاملتوي مثل بطن اليد ماعل وركهامايرذالحقب7) 
إل شدمكا افوس حا الننام “مايل واساكى فهارتك© 
المره عدن عووفا الأريقين: «توراسهنا عت زاب الي ع5 
حطها بحفرة بالثرى عمقها قامة وارمها وائن منها ك5 
واذفتيااةننتة اللنيفة الكتايسسة اترغز ترف سا عييا 8 
أي قرب العجوز وأي بنت رهموز2 النواهد ركوز زهَّن الملْتَ00) 


)١(‏ المعيد: الممعود. أي المصاب بألم في معدته. الحقب: حبل يحيط بالخاصرة على الجسد 
مباشرة» يستخدمه أهل نجد لرفع ثيابهم أثناء العمل والحقب في اللغة حبل يشد به 
رحل البعير إلى بطنه كى لا يتقدم إلى كاهله. والحقاب: شيء تشده المرأة على وسطها 


تعلق به ال حل ونحوه . 


)١(‏ الستاد: الأستاذ. أي النجار المتخصص في صنع القوس. رقب: الرقب مرض يصيب 
رقاب الحيوانات عادة فيلوي رأسها . 


(5) إلى عقب: إذا عقب, أي إذا ترك وتجاوز. ورأسها عقب ذا: أي وراسها بعد ذا. 
(:) عمقها قامة: أي طول قامة الإنسان, أي عميقة. 


(5) الجيفة: الحثة المتعفنة (فصيح). لا ترعرع : لا تخف وتتردد. والرعاع في اللغة هم 
الغوغاء والسفلة . 


(3) رهوز: كثيرة الرهزء والرهز عند أهل نجد هو الحركاث السريعة العنيفة أثناء الجماع . 
ورهز في اللغة بمعنى : تحرك, واهئتن. ونشط . ورعز الجارية: جامعها. ركوز: من 
الارتكاز أي منتصبات. الملب: هو الصدرء أو موضع القلادة منه (فصيح ) . 


-١الك‎ 


عيبا عين ريم جفل واستذار شم وشاف زيلة ظعون الصَّلّبِ(١)‏ 
الردايف زمن والخواصر هفن ولعجيب العجيبلىرميت السَّلَّب(59) 
بين هذا وذاك فرق بعيد مثل ما بين صنعا وديرة حلب 9 


(010 


د عد 


جفل : توحش وفزع فهرب (فصيح). استذار: ذارء أي توحش وأبعد, إما من ذثر بمعنى 
انصرف, أو من ذرا بمعنى تبدد وطار. شاف: رأى. وفي اللغة شاف: أشرف ونظرء ولذا 
فاستخدام أهل نجد فيه تعميم للمعنى. زيلة : جمع زول. وهو الجسم حين يرى من بعيد 
ولا تتضح ما هيته. الجمع أزوال وهو (فصيح). 

الصلب: جماعة يسكئون الخيام في الصحراء, يمتهنون الحرف ولا يقتنون الجمال 
والمواشي. ولا ينتمون للقبائل العربية» ويكثرون التنقل. وهم فقراء في الغالب» 
والتسمية جاءت إما من «الصليب» على اعتبار أنهم من بقايا الصليبيين» أو أنها جاءت من 
«الصليب» وهو الودك ومنه الحديث «لما قدم النبي ككيِ مكة جاءه «الصليب»: أي الذين 
يجمعون العظام ويستخرجون ودكهاء. ويأتدمون به » وبالتالي فإن الصلب سموا بذلك 
لفقرهم . وقد تكون من (الصلبوت) وهو المزمار» وكان الصلب يعزفون عليه . 

الردايف: جمع ردف وهو مؤخرة الإنسان. السلب: الثياب. ومن معاني السلب في 
اللغة: قشر الأشجار ونحوها. 


-/ا/ا- 


القصيدة السابعة عشرة!©ا 


يابن نحيط اسمع جواب هذَّبٍ 
من حارب آباك القدام وقال لك 
تراه عابي لك قليب مهلك 
عدو جدك من قديم دارس 
لوناش دق الصيد منك حبايله 
وان مال إليه من الرفاقة واحد 


جامن صديق واضح عنوانها”) 
باصلح اناوابنا له ام 5 
حذراك لا يرميك في كيخانبها”) 
متجرع بغضاك طول ازمانها”) 
ناذا رهما فتشارة سما 
خرب خفيف الروز من ذلآنها(» 
تراه صفرا العين من صدقانها("© 


لويوتليهاساعةمتفر عقب الصداقة قط عظم جرانها!") 
|2 وردت هذه القصيدة في ديوان النبط (17) بيتاً ص 5 ”1 . وفي خيار ما يلتقط )١1/(‏ 


2010 


(00 
0 


بيتاً ص 1١ - ١59‏ . كما وردت في بعض الروايات الشفهية على نطاق ضيق . 

ابن نحيط : هو عثمان بن نحيط. أمير بلدة الحصون في عصر الشاعرء وهو الذي ثار عليه 
أبناؤه ونفوه من البلدة واستولوا على الأمارة بدلا منه» وقد سجل الشاعر هذه الحادثة في 
قصيدة هاجم فيها أبناء ابن نحيط وهاجم أمير جلاجل الذي ساعدهم. جا: جاء. 

عابي : مهيء, من عبأ الجيش أي جهزه وهيأه للحرب . 

كيخانها: سراديب البئر ومتاهاتهاء والكيخان جمع كوخ, والصحة أكواخ, والكوخ في 
اللغة بيت من قصب بلا كوة» وقد شبه سراديب البثر بالأكواخ فيا يبدو لأنها مظلمة . 
متجرع بغضاك: أي أن البغض أصبح من لوازمه. وكأنه جزء من لحمه. 

دق الصيد: ضعافه. مستارد: ينتظر ورودها ليصيدها . سمائها: الطيور السمينة. أي أنه 
يترك ضعاف الصيد لثلا تنفر سمانها . 

خفيف الروز: لا يثبت على المبادىء. بل يتقلب حسب المصالح أو أنه جبان لا يثبت في 
المواقف الصعبة» وأهل نجد يقولون رزت الشيء, أي حملته في يدى لأعرف مقدار وزنه 
وهل هو ثقيل أم خفيف. وفي اللغة : رازه : بمعنى جربه . 
صفرا العين: صفراء العين : أي النعجة. تراه : تظنه . أي النعجة. 
لوقصم ولق رقضع . 


-ا١ال8-‎ 


ولا يدارج راسهامن ساسها 
هذى عقوبات الزمان فهل ترى 
ولا صاح إلا بعد جرجنايز 
ياقوم موسى كان في ماض مضى 
عندي على هذا الحديث جماعة 


والضّد حدّرا من نعيم جنانها 
خربت بفعل المترفين أوطانها 
وكلت مها هيسانها جيرانها(') 
من قوم أخلى مكرها بلدانها 
وجماجم تهفي وعقد مانا 9) 
حت تطيع أحلامها هيمانها7) 
عينت رد طاح من ريعانها( 4( 
فلل رجا سي ةا 
بدو وحضر حاضرين زمانها 


)1ع( ولايدارج: يتمين أي لا يتضح. أو لاينفك» وقد تكون الصحة لا يدري». أي لا 


ف 
زف 


(5 


يعرف أحد رأسها من ساسهاء لقول أهل نجد عن الشيء المضطرب الذي يفتقر للترتيب 
والتنظي +اا يعرف سناسة من اسهد 1 

هيسانها: جمع هيس» وهو السافل الذي لا بهتم إلا يبملء بطنه. وهكذا ورد معنى هذه 
الكلمةق اللجة 

عبفى : تسقط . عَقّد أيمانها: رَبْطَ أيديها وتَقيبدهاء من إطلاق الجزء على الكل . 

واسل: أصلح , وواسل في اللغة بمعنى واصل. والصلح من معاني المواصلة . 

أحلامها: جمع حليم . هيمانها: غير العقلاء. جمع هيمان. والمهيمان في اللغة هو 
العطشان» والمولّه من الحب كالمجنون . 

ملقة : مجاملة وتودد. والملاق في اللغة هو المتودد المتضرع فوق ما ينبغى . 

عيّنت. . ؟ رأيت. .؟ أي هل رأيت. ريع : : الريع هو الطريق بين الجبال وما تفرع منه. 
طاح : انفصل وخرج عن . 

يشير بذلك إلى ما ورد ني القرآن الكريم عن قصة قتل موسى (عليه السلام) أحد البغاة. 
قاضبين: ممسكين» أي حالين ونازلين» والقضب في اللغة هو القطع. وقد سمى أهل 
نجد الامساك الشديد قضباً للمبالغة . 


1١14 


القصيدة الثامئة عشر ةا 


طالب الفضل من عند الشحَساح 
أو مئل طابخ الفاس يبغي مرق 
الخصى 0 در حندكتر يشاف 
أربع يرفعن الفتى بالعيون 
واربع ينزلن الفتى للهوان 
واربع ينزلن الفتى للزراج 
روشنٍ عالي فوق كل الملا 


ملل 1 أهدى زمان امبر 00 
و ساري يوس يبيهن مناح 
غير بول هلك شرابه ملاح9©) 
الظفر والكرم والوفا والصلاح 
لخن والحبن والكذب والسّفَاح9©) 
لين ا جنوبه بيان صحاح7) 
معلق ماهوته الوجيه السماح ”© 


2 وردت هذه القصيدة ة في ديوان النبط (17) بيتاً ص 58 - 759 . وفي خيار ما يلتقط )١17(‏ 
ناض ١١‏ . وني مخطوطة العمري )١18(‏ بيتاً ص /ام -58. كما تواتر ورودها في 
الروايات الشفهية . 

)١(‏ الشحاح: جمع شحيح أي بخيل. زمان الصرام: وقت صرام النخل» » أي قطع ما تبقى 

من الثمرة بعد أن اكتمل نضوجها ٠‏ لقاح : 10011 
الثمرة ويؤخذ من ذكر النخل . 

(؟) مرق: الماء الذي طبخ به اللحم (فصيح) . مناح : جمع منيحة, والمنيحة عند أهل نجد 
هي الواحدة من الماشية ذات اللبن الوافرء والمنيحة في اللغة هي الشاة أو الناقة التي تعار 
لتحلب. واستخدام أهل نجد فيه توسع . 

(*) الخصى: جمع خصية. در: حليب. 

(5) السفاح: الزى (فصيح). 

)0( الزراج: قتعي التساعو خالة مضوية سني نبحالة فز وجهت له طعدات الرضاع من كل 
جانب؛ فالزراج هو الطعن بالرماح (فصيح) لين: إلى أن. تبرى جنوبه: يصيبها الوهن 
والنحول من شدة ما يعاني من العذاب النفسبي. من بريت القلم. وليس من برىء 
رع 

() روشن: الروشن عند أهل نجد غرفة في الدور العلوي جيدة التهوية تخصص للضيوف. 
وللقيلولة بعد صلاة الظهر. والروشن في اللغة هو الشرفة أو الرف . 
الملا : الملا. معلق: أي مرتفع وبارز كأنه معلق . 


3-585 


وكل من هوتعب جله وابوه 
وكل من ذوّق الضد صخن الدّما 
حذ ها مذدلةما يزوره حريب 
وكل من لدي يوق ديول 
مادرى انه يزيد الدَّين 1 
ومن بغى الحكم وسيفه بالكاة 
بناانت إل العتة لد ا ممه 
يوم جتالمسيلمة صارت عروس 


أوذليل يزِرّق طوال الرماء7(١)‏ 
هي نفاد الدوا ما تعرف الصَيَاح7) 
اغتنى واهتنى واكتفى واستراح 

من حدود البواتر وسمر الرماح7) 
وامّن السبل في دياره وساح 

يحسب انه بْقَهُ من ديونه وراح(؟) 
وزاد همه هموم وهوما استراح 

ذاك طير تنيض يلا ةا 
ما استفادت من نا سجاح(1) 
والمهر خلى لما فرض الصباح 1) 


0غ( 


مكاشخ هدوم: ثياب زاهية الألوان بديعة المنظر. وفي اللغة الكشخان هو الديوث. وهي 
كلمة غير عربية الأصل. وليس من المستبعد أن يكون هذا هو أصل الاستخدام عند أهل 
نجد. ثم حرفت, على 00 الديوث يبالغ في تزيين ثيابه وهيئته العامة» وعلى العموم 
فالكشخ عند أهل نجد وعند أهل هل الخليج هو الظهور ق نعينة بذيعة لافنة للنظرء والهدوم 
ع حي اليا ول اللخ هي الات كلق لزتعا رجد ا ترمع أهل نجد في 
الاستخدام فأطلقوها على الثياب على عمومها. يزرق: يطعن (فصيح). 

رباعية : نوع رديء من البنادق. ربما من (الربع) وهو الوسيط القامة. 

الدوا: الدواء. والمقصود (البارود) أي ذخيرة البندقية. ما تعرف الصياح: ضعيفة 
الصوت ضعيفة الطلقة . 


() الضد: العدو. صخن الدما: سخن الدماء. 
هع نفَةُ : تخلص وا ستراح» ريما من (نفى ) بمعنى نحى وأبعد. أو من (استنفه) بمعنى استراح . 
,)02( بلا : بلا أي. 


يشير الشاعر بذلك إن قصة ة مسيلمة الكذاب مدعي النبوة. مع سجاح» الي ادعت النبوة 
ايفاك وقد أوشك أتباع سجاح على مواجهة أتباع مسيلمة» فخاف مسيلمة من ا مرزيمة. 
فاحتال على (سجاح) وتزوجهالء وجعل مهرها إسقاط صلاة الفجر عن قومها وقومه . 

قبح ذاتهم وصفاتهم وللواش دميئتهم تستباح© 


-1١81١- 


القصيدة التاسعة عشرة!#ا 


حكون: “الأجون. .باديدا 
التفجفة” “تايمة دايم 
بكسب التفتقتنة بدرده 
قالى”عتلقنت ثم اشتبت 

لحقت .برجال وحداة 
إدفسع ال دامسك تقدر 
لعز ارك يم فرفك 
واردع تتفقننفك عن العياة 
فان بجننك الطَلْبَة ف عستك 
حاذور القدلة وله 
والسيف القاطع والعزمة 


فدح ولهيب تاليه() 
مَارٍ الاشسرار لع" 
ا 
بالحرب نحاش مة متنايت 9 
ا لك الى 
حتى تنصر بتاليه0) 
يميت النفس ويحييها 

حادول روا «تسرين 6 
فناضيرت هالسيف معديا: # 
لونصف اموالك تعطيها لا 
لرقاب افيد 1 58 


|2 وردت هذه القصيدة ة في ديوان النبط )١5(‏ بيتاً ص 4” 75 . وفي خيار ما يلتقط )١5(‏ 
بيتاّص ١67-1١6١‏ . وفي مخطوطة العمري )١5(‏ بيتاً ص 4" -55. كما ووردت في 


الروايات الشفهية . 


)١(‏ هون الأمور: أهون الآمور. مباديها: بدايتها. 


(؟) مار: لكن. وأظنها من «الأمارة» وهى العلامة. 

(5) يعلقها: يوقدهاء أهل نجد يقولون: أعلق النار: أي أوقدها. ويسمُون عود الخحطب 
المشتعل الذي توقد به النار: معلاق» ويقولون: علقت النار: أي بدأت تشتعل . 

(:) مشاريها: مريدهاء أو موقدها. من الشراء على اعتبار أن الذي يشتري الثيء ء راغب فيه . 

(5) أجواد: جمع جواد وهو الرجل الكريم (فصيح). تنصى : تقصد (فصيح). 


(5) دامك تقدر: مادام أنك تقدر. 


(0) العيلة: الجور والظلم. في اللغة عال الحاكم عولا أي مال عن الحكم فظلم. حاذور: 


اخَدن 


-1١85- 


الارنس” تترقيل: ما تودى 
والسبع الموذى ما ترفك 
خوف من خبط بكفوفه 
ما يقرّب حوله بدياره 


واشت الشاس عليبهن 
0 ل يببعد مناحيها 


م 1 
تند تند يت 


0 
0 سح عد لق و لي 
0 8 افوا شر 
هي 0 
ير 0 2 
تراك ١‏ 0 2 
ف كود وات 00 11 
0 
“لك فض يزوف ويك .ا 
اولوف وي ف 3 
ا عر 1 الل 
ورك اوش مكمه 
“دصاهه رفوع 1322 
لشفي 5 
5 و 
ااي 0 
2 3 مك 


- 188 


القصيدة العشر ون ايها 


واه .ديسن.. الن. :وين من بات الفناظ إل فبرف) 
إذ الحاكم ينشر منشار والعالم من ليل اجها”) 
الحاكم ياكل ويوكل ويفك الدار من العدممه9” 
رلا ره نكا يتفل كنبه ف نيه تعتينة و3 
والعالم يدخل ما يطلع مسحي تاكل ولا تناه 
يحب الكامد والجامد ‏ من مال الغير إلى ول ©0‏ 


8 


والا من ماله حروم ربي رزاف للحرما”") 


|2 وردت هذه القصيدة في ديوان النبط (؟١)‏ بيتاًء ص ”77-77, كما وردت في خيار ما 
يلتقط (؟١)‏ بيتاً ص 157» ووردت كذلك في مخطوطة العمري (؟1) بيتاً ص 7" اللا 
وتواتر ورودها في الروايات الشفهية . 

)١(‏ والله دين: يقسم بالله ثم يؤكد أن القسم يسنده دين صادق وايمان قوي . باثر دين : بأثر 
دين» أي خلفه يقويه ويسئده . 
من باب الغاط إلى ضرما: الغاط وضرما بلدتان معروفتان في نجد تبعد أحدهما عن 
الأخرى بمسافة طويلة, وقد بدأ بالغاط ربما لكونه كان موجودا فيه حينا نظم القصيدة. أو 
أنه يخاطب أحداً في هاتين البلدتين. 

(؟) ينشر منشار: : يقصد أنه واضح يراه الجميع العالم : : يقصد عالم الدين. ليل اجههما: ليل 
أجهم . أي شديد الظلمة. وزيادة الألف للوزن والقافية, وفي اللغة الجهمة هي الظلمة 
الشديدة في آخر الليل . 

(*) العدما: العدماء. أي الفقراء وهكذا وردت في اللغة» يقصد الشاعر أن الفقر من دوافع 
السلت:والمف 

(:) نعما: نعم. جمع نعمة, أو أنعام . 

(5) سح تاكل ولا تح : من قوم : داهية سحماء. أي شديدة السواد. وتحا: أي تَحَمِي . 
وم: جهزء من الولة وهي تمام الشىء واجتماعه . ٌ 

(5) الكامد والجامد: الرطب واليابس : أو الحار والبارد» من قوشم كمّد العضو: أي سحُنه 
بالكمادة . 

(0) الحرما: المحرومون. 


-185- 


وانا امدح في العلم شارة ‏ واجوده في فنع الدّهم(©) 
ولقيت الظلم يا مانع من عام لموه العلم9) 
واحدهم في كير اللحية ان 
ل جتك الطلية حك وتقابلت أنت وَيا الخص9) 
ودل يسمع 1 ل الخصيم ولحقتك السّكة وَالتَهََ(» 
كال !بلى .كنةه فيتمار ا يسرك اليه" 


)21 شارة: علامة (فصيح) أي خصلة تميزه عن غيره كالعلامة. واجوده : ما أجوده. فرع 
الذهما: الدهماء هى القدر المليئة بالأكل وفرعها إدخال اليد فيها حتى يتفرع الطعام. في 
اللغة: فرعت الشىء جعلت له فرعا. والدمماء هى القدر القديمة . 

(5) لموه العلما: لموه بمعنى جمعوه واستأثروا به (فصيح) والعلما: علماء الدين. 

20 حبال : الحبّال هو الصائد بالحبالة والصحة خابل» يقال: اختلط الحابل بالنابل. طعمه: 


(5) فى: 5 أي إذا. جتك: جاءتك . الطلبة: الخصومة . ويًا: وإيا. الخصما: الحضياء. 

,2( دل يسمع نبط الخصيم : بدأ نبط الخصم يصل الأسماعء ربما من دلا الدلو: أرسلها في 
البثر» وأحل الاق اده اخقرها وهاه ٠‏ نبط الخصيم : نبط الخصم أي حجته وادعاؤه 
(فصيح) . 
الشكة والتهما : الشك والاتهام. والقصد الشك في نزاهة القاضي, أو أن يكون المعنى وجه 
إليك الشك والاتهام وأوشك الحكم ضدك أن يصدر. 

(5) إلفز في كفه ديئار: أي ضع في كفه ديناراً بطريقة خفية لا يحس بها الحضور. 
لياه: حتى لاء أو بمعنى احذر أن. يضرّبك اليهما: يرمي بك في متاهات الوهم. أ 25 
يسلبك حقك. في اللغة ضويب حلاف الآرفن > هب بعيدا: واليها: الوهم . 


-1١686 


القصيدة الحادية والعشر ون!#ا 


يفول ععدان” اللشباعير 
أنا من ناس تجرتهم 
0 التمر محارهيم 

والله طق نواجذهم 
2 شهب ملا غعمهم 
يموت لمم ماذاقه 
ما فيهم يخال دفي 


رن سداق ودوا 0 (١‏ 
عصراتب سال عنصي 20 
لكر لا 0 


واحدهم يشرب ما بيرو* 


نعم بذراعه وكراعه 0لكا0 لظ إلى 
|2 وردت هذه القصيدة ة في ديوان النبط )١18(‏ بيتأء ص ١هء‏ 5 . وفي خيار مايلتقط )١5(‏ 


نيك ص 104 وفي لمخحطوطة العمري (: 2 بيقا عن “بل ١‏ كما تواتر 

الروايات الشفهية . 

يجرور تجويره : يشتد في الإقذاع والبهت. 

أرطى الضاحي : لحو ا ا ا 0 ويستخدم وقوداً 
للناء رء ودرعه تدبغ به الجلود. د وا: دواء . الغيرة: التغير أي ) التخمة . 

ا ل أو ليسوا مخيرين في ذلك . 


ورودها قي 


ْ طق نواجذهم : لم يضعوه فُِ أفواههم. أي 0 يأكلوه. وطق النواحذ هو الاصطدام مها. 


يقول أهل نجد لا تطق ابنك أي لا تضربه. 
صوت (طق) . 


وفى اللغة طى بمعنى صوّت. الاسم لع 
لس سب سا . ت_ ا 


6 ملاغمهم : جمع ملغم. وهو ما حول الفم من | ألوجه . مابيره : ماء بثره . 
)5 ع و أن تكون من نظم حميدان الشويعر فهو يهجو نفسه أحياناً وليس 
غريبا أن يقول ماقال عن أهل بلده. أما الأبيات 0 


حميدان الشويعر. ونكاد أن نقول إنه يستحيل أن يتحدث حميدان أ و غيره من أهل نجد 
عن ابنه وزوجة ابنه وبنته مبذه السفالة الواردة في الأبيات. ونعتقد أنها من اتتحال بعض 


خصومه الذين تعرضوا هجائه وهم كثيرون. وسنوضح هذا في الملحق الثاني من الكتاب . 


كما 


وسلاح الليل إلى سله دلت تقطر مصاهيره 
ذإلا رفك هتق. وايافا. نين دعل فيوتاغبره 


ياخذمن فيدي بالمبرد وانتى ينفخ بك من كيره 


ند ع تنا 


وه 9 نقد يق 97 و 
00 ومس 
ع عام 2 ع 
0 ل لش ولي 


لاما - 


القصيدة الثانية والعشر ون!#ا 


بالعون منيف قالهلي 
افده مليف ف قوله 
لو يطلبهم 0 لقعم 
كلوا فيله وعادوه 
إحفط مالك تجى غلي 


يفول غلاك يوم انك صب(" 
وتبين لي ماكان غبي 7 
وام عيّالِه مث ل العزبي90)*# 
قالوا مَل وش ذا الصلبي©» 
عقب التمسّك بالسَببِي9) 
حتى يلاقونك بالعتبي(:)9© 


[*#] وردت هذه القصيدة في ديوان النبط (15) بيتاً ص 55 ”> وفي خيار مايلتقط )١١(‏ بيتاً 
ص ١5١‏ وني لمخطوطة العمري (15) بيتاً ص 4لاء دلا كما تواتر ورودهافي الروايات 
الخفيية: 

. منيف: أحد أصدقائه‎ )١( 

(؟) العزبي: الأعزب, أي لن يخدمه أحد, ولابد أن يخدم نفسه. وقد تكون الصحة «الغربي» 
أي الغريب. 


ف 


0 قالوا لمحلي يا هاالصابي* 
ردة لقمة: الردة إما بمعنى البقية» أو بمعنى اللقمة الواحدة. وأهل نجد يطلقون الردة على 

المرة الواحدة فيقولون أحضر ردة ماء. وأحضر خمسة ردود على اعتبار أن الذهاب والعودة 
ردة واحدة. كا أنهم يطلقونها على بقية الأكل فيقولون: ما عندك ردة, أي ألا يوجد 
عندك بقية من أكل. والردة في اللغة هي العودة والرجوع. حلي : لفظ شائع في نجد 


يستخدم للتعبير عن النفور من الشيء المكروه. وأهل نجد حينما يريدون طرد أحد 
يقولون: الخلا أي الخلاء أي اخرج للخلاء. أي انصرف. وش: أي شىء . 
الصلبى : واحد الصلب. 

43 كلو 'فتعدى ا وعياقرن عشي اللحينياك باح حي 5 
فيده : ماله وأهل نجد يقولون فيدى عند التعبير عن الملكية بالنسبة للمال أو غيره أي 
بخصنى . والسببى : السِيبة: 
العتبى : عتبة البيت 


-ا١‎ 4848 


امد :يقال 0 الع 
حتى أم عيالي زهلت بي 
فقدت منى شى مااطريه 
لون فك يدي امعط 
لوهويشرى كان أشريه 
أشوف ظهيري موجعني 
وهجوسي تسري بالليل 
الدنيا عامرها دامر 


مدر وطويت انفد 


)١(‏ منول بلفخول.. ل التجيحة 
م طيبي يوم فيدى جيد 


5 


واحديقاللهوش ني 
متحت زنجان اولع 
على همي وعلى ركبي 
واليوم عادان ا 
وارخص به مال وذهبي 
مِنقَطع كك 1 ان 
خحوفٍ من موت و 9 
مافيهاخيرياعببي 


5 5 5 5 
ويعقبني من كانيبي”) 


2 . 3 إلى‎ -. ٠. 
#* يوم زماني وطر بي‎ 
3-5 7 


واليوم دلى ورا 


دسبى 


لم: إلء أى ناحية» وهي في الآصل إيه) ثم حرفت إلى (م) واليم في اللغة'هو القضد: 


020 


حقبي: الحقب» حزام يوضع على الجلد في أسفل الظهر يستخدمه أهل نجد لرفع الثياب 
أثناء العمل . وقد ورد في اللغة لنفس المعنى ولكن للبعير أو الرحنل أو للمرآة لتعلق عليها 
حليها . 

هجوسي : جمع هاجس» أي وساوس نفسي وأفكاري (فصيحة). بطلبي : بطلب». يقصد 
أنه يخاف أن يموت قبل أن يسدد ما عليه من الديون. 


5 7 . © 
6١‏ صدرت وحدرت العلة ويركب عقبي من كان يبي 
صدرت وطلويت العلة ويردها عقبى من 5 


صدّرت وطويت العدة: بدأت وانتهيت» يقول أهل نجد حينا يبدأ المزارع في سقي 
أرضه أي إخراج الماء من البئر بواسطة الدواب» يقولون: صدّرء وحين) ينتهي ويطوي 
العدّة يقولون: أوضع . يعقبني من كان يبي : من يرغب في زيادة المحصول فليعقبني أي 
فليعمل بعذي . يقصد أبناءه ببى: يبغي . 


-١84- 


القصيدة الثالثة والعشرون © 


طالب للقصب يوم أنا بالجنوب من إله العرش يسُّقِيه وسييّه(') 
با هبيل العرب لا تكد القصب لين سيل يَعَفْب الرَكييّة 
أكتب الغرس قبل دين يجيه إكتبهللعيَّيّل بطلجيّة© 
عزعيَيئك لاتدوَرنِقَادُ فيهمال القصب في جنريٌ»5 
انحن :لد اقيق انلع لاك تباحفظ البذية وليك الوذه 


اع 


0غ( 


(00 


فق 


(5) 


وردت القصيدة في ديوان النبط (/) أبييات ص 244 5 وفي خيار ما يلتقط (7) أبيات 
ص ١7١١‏ وي لمخحطوطة العمري (0) أبيات ص 4 5, كما وردت في الروايات الشفهية 
بزيادة بيتين أي (4) أبيات . 

القصب: بلدة القصب. وهي بلدة الشاعر. الجنوب: المقصود ضاحية البلدة الجنوبية, 
أو جنوب نجد في إحدى رحلات الشاعر وقد يكون المقصود جنوب منطقه الوشم . 
وَسْمِيّة: المقصود السيل الذي يهطل في الفترة الملائمة لظهور النبات (بداية الشتاء) 
ويسمونه : الوسمي لأنه يسم الأرض بالنبات . وهكذا ورد في اللغة. 

لا تكد: الكد عند أهل نجد هو عمل الفلاح ع والكدادة هي الفلاحة , والفلاح هو 
الكدّادى وسموه بذلك لمشقة عمله. من كدَّ فلان فلانا أي أرهقه في العمل . لين : إلى 
أن. يعقب: يتجاوز. الرقيبية: بئر في جنوب القصب لازالت موجودة ولكن ليس مها 
ماء. حيث دفنتها الرياح وبقي أثرها. 

الغرس : النخل وعموم الشجر (فصيح) . دين : بفتح الدال. العييّل : تصغير العيال. 
بطلجية : الطلحية هى الورقة وهكذا ورد في اللغة وهي من الكلمات المولدة . 

تدذور: بتشديد الواو وكسرها: تبحث عن . الخ . على اعتبار أن الباحث عن الشيء يكثر 
من الدوران حوله . نقاد: هوما يسقط من ثمر النخل في الأرض بسبب نقر الطيورء من 
نقد ينقد بمعنى (نقر). همال: النخل المهمل الذي لا يسقى ولا يعتني به تسمى الواحدة 
همالة . 

الزرانيق : جمع زرنوق وهو بناء على شكل منارة صغيرة تبني على زاوية البثر العلياء وكل 
بشر يبنى عليها أربعة زرانيق» والغرض منها أن توضع عليها الأخشاب التي تبث مها 
المحاحيل والحبال وهي عدة جذب الاء من البئر. إجغط الدين: بفتح الدال وتشديدهاء 
أي كَلَهُ أوخذه ولا تحفل بالعاقبة؛ أي لا تهتم. لعل جغط محرفة من مادة جلط بمعى 
كذب. أو مركبة من (جلط) و(غمط) التي تعني الجرع بشدة. البيّه : ربما تكون إحدى 
الألعاب القديمة . 


3-10 


وخذ منه ماطرا لك على ماترى واذخره فالليالي لهانيه 

واؤعدّه مع وقيان لك ناقة حرحفوق تبره لحاس شيل 
أن متستاليك لا ررق ميارك مارم ان كه 
غابت الشمس مافكٌ لك محزمه و«الفرايض قضاها العشاوية9)0 


)١(‏ وقَيّان: أحد الرعاة وقد يكون أخخذ مجموعة من إبل أهل البلدة وذهب بعيداً بمنطقة 
القصيم (نفوذ الشماسية) ولم يعد. 

(؟) مساليك: سائلك. لا توزني حارث: : لا تلجأني لأن أكون حارثاً. والحارث هو الفلاح 
لكونه يحرث الأرض . شقاوية: أشقياء. من الشقاء وهو شدة التعب والإنماك وسوء 
الحال. 

() غابت الشمس: الخ 5 أنه يعمل من الصباح حتى غياب الشمس . الفرايض: 
الصلوات الخمس . العشاوية: وقت العشاء. 


5 دالت 


6 طق تكن ب بن _ مين 
000 بي 
دبدض روزن -- ته ول 


ثانياً : المقطوعات ‏ 


-1١9473- 


انا عم معد بح بج وهو خلتط بسطوجه") 
أنا اككل من شين 0 ار له زيله وبأُوحه 
عطاه الله صيحة عنفياة ع ا 5 وشة 


والاردصطاص ة درج تَطْلِع لي طعمه مع روحه» 
0 تتذكرن لي وقفت راح وشفه ا لكين 


بن - 


أدغل به من باب الطلحة يلا ذزعاني ‏ بطروح() 
ترى العيلان إلى كيرا واحتود اللي يكفي روحه") 


ك 


إفة 


)17»( 


وردت هذه المقطوعة في ديوان النبط (8) أبيات ص 55 » 7 . وف خيار ما يلتقط (8) 


أبيات ص .١7١‏ وفي مخطوطة العمري (8) أبيات ص */اء 754. كما وردت في الروايات 


الشفهية . 

منيحيتي : تصغير منحاتي» والمنحاة هي الحفرة ة التي بجانب البكر تنخفض تدريجياً كلما 
ابتعدت عن البئر وتسير فيها الحيوانات أثناء السقي ليسهل عليها جذب الماء من البثر» 
ومن معاني المنحاة في اللغة نهاية طريق السانية لإخراج الماء من البئر. جلئط : : مضطجع 
باسترخاء ووقاحة وبلا حياء ولا احتشام» الجلوط في اللغة هو قليل الحياء . 

صيحة غفلة : صاعقة . ٠‏ تودع: : تترك . نوحة: اسم مرة من ناح ينوح . 

زرّاجة فارق: الزراجة هي الرمح . صوحه: صدره وبطنه. والصوح في اللغة جوانب 
الجبل وجوانب البئرء ولذلك أطلقه على جانب الإنسان. 

تطلع : بكسر اللام: تخرج. طعمه: طعامه . 

شفه: رغبته الشديدة وإشفاقه من شف الشارب الماع أي تقصى شربه ولم يبق مله 
شيعا وشفٌ الشيء. أي رغب في الاستزادة منه . الحية والروحة : المجيء والعودة . 

باب الطلحة: أحد بوابات بلدة القصب, وكانت بلدان نجد إلى عهد قريب لها بوابات 
تفتح في الغبارء وتغلق في الليل. وفي أوقات الخوف والغارات تقفل باستمرار. ذرعاني: 
ذراعي . طروحه : فضلاته . 

ترق : العم ان . وهذا اللفظ شائع عند أهل نجد. يستخدمونه - فيم| يبدو - للتنبيه. 
واجود: ما أجود. 


-١96- 


المقطوعة الثانية 


قلت عند مقرن مفرش ضيفه 
ليتك حاضر عِذْره وتحليفه 
فنا كوبت أن الدويفة طريفة 


يقول و وين انت فيه من ذا النخيل”") 
كل خثي وافي كر الرجرة 
يوم جاب اماه ة في اط 5ك 
لين جيت البيرجِغْلِه ما يسيل9) 
يُربض واحدهم مثل ثور مستحيل "© 
للمبي ربا اليا () 


كك 


0غ( 


لك 


وردت هذه المقطوعة في ديوان النبط (1) أبيات ص 55 » وني خيار ما يلتقط (1) أبيات 
ص ١175‏ . وفي مخطوطة العمرى )١(‏ أبيات ص 78. كما وردت في الروايات الشفهية . 
البير: إحدى بلدان منطقة المحمل بنجد. ينشدني : يسألبي. وين: أين. 

خثي : الخثي هو روث البقر (فصيح) . الزبيل: وعاء من سعف النخل كبير الحجم وقد 
ا 
جاب العصيدة: جاء بالعصيدة؛ والعصيدة نوع من أقل أنواع الأكل شأناً مكون من 
الدقيق والماء. السطيل : تصغير السطل وهو الإناء المعروف. 
الدويفة : دقيق الذرة. طريفة: أهل نجد يقولون عن الذبيحة : طريفة» فالشاعر يسخر 
من الدويفة وهي دقيق القمح ويقارها بالطريفة وهي لحم الذبيحة, والطريفة في اللغة 
هي المستحدث من المال المستفاد منه بعكس التليد. والطرفة نحي كل توي مستحندت 
عجيب, والطريف: المستحدث المستحسن . جعله : جَعَلَّهُ الله . 
شوفهم: رؤيتهم. كنه: كأنه. شيفة: الشيفة عند أهل نجد هي الغول» أو كل منظر 
مخيف بالغ القبح . وهي في الأصل من شاف بمعنى أشرف ونظرء وتشوف إليه أي تطلع . 
ير بض: إذا ثنت الحيوانات قوائمها الأربع وهبطت على الأرض فقد ربضت (فصيح) . 
مستحيل : : إذا ربض الثور ورفض القيام ولم تنفع معه المحاولات لاخباضه فهو كما يقول 
أهل نجد ‏ ثور (مستحيل) وهذا - كا يبدو من الاستحالة, أي تعذر حدوث الشيء أو 
ظهوره أو وجوده . 
ذرَيّة لطيفة : إحدى الأسر في بلدة البير. للمسير: التسيار عند أهل نجد هو الزيارة» 
والس ع وا ترات وقصد الشاعرى الزائر من أهل البلدة. والاستخدام من سار بمعنى 


ذهب. 


-1١94535- 


7 1 


المقطوعة الثالنة/] 


أل جاثور مخطب بلتك 
والله ما ما يسوى مِأكَنْيهًا 
ولله مسا يسوى فِيفْنْها 
بظهر بنتك من بيتك 
الاستعاس سريه ادل 


يروحن جيل وملاط 


شاكع مي 


فاضرب رجله وقللهقك(0) 
ولا سسوى قرع الذّفٌ 

ولا حجري ظلف 05 
وحذريي] بو وحف() 
ماسلمت مسن بف وتف) 
ون لقح ومردفٌ00) 


لزيد يت لت 


لحمب ال يب ب ا ب ا 


[##آ وردت هذه ٠‏ القطوعة في ديوان النبط و ] 


أبيات ص ١/١‏ 
الروايات الشفهية . 
)١‏ قف: تنْطّق | القاف مفتوحة بين 
لزجر البقر. 
زهة ل : ظلف البقر وخحف | البعير. 


(9؟) بف وتف ٠‏ 0 


,0( حيل : ؛ مع حنائل» أي نشطة ل تمبل 


ل ٠‏ وي خيار ما يلتقط () 
٠‏ وفي خطوطة العمري (9© أبيات, ص لوقل ا 


: أي يبس بقلها. والحفف هو ضيق العيش كما ورد في اللغة وهو 


ت اطواء المصاحب لوخرا اج البصاق من اله 
بعل والحائل قُْ الغة هي الأنئى من الماشية أو 
الناقة التي أمضت ١‏ الحول (العام) دون حمل والجمع 


:حول وخول. وحيال ا 


- ملطاء؛ ومن معان الملطاء في اللغة : : الناعمة اله ر ها بعد أو 
جمع من #برز شعر 


وقد يكون هذا المعنى هو المقصود. وقد كرد تعن لامر أنها بلا بلا أولاد اليم ند 
يكون قصد بالط أن طن | الواحدة منبن منبن أهيف لم يضخمه الحمل . ٠‏ ويجن ويجئن: أى 55 
يأتين أو يعدن ٠‏ لقح 0 . مردف : : معهن أولاد ومشاكل . 

-لاة1 ل 


3 ا ال 


مقس الطاية من عقبه مراح شياه ةا 

يعطر لعي ة كنات ذارت ينعا التختران, :إل )© 

وجلده يذرا مف لالْحمشِه مأ ستلقيه الشرحة 
0 

2 وردت هذه المقطوعة في ديوات النبط (5) أبيات ص ا ا وفي خيار مايلتقط (17) آأبيات 
ص 104 وف خطرطة العسري رق اببات 10 كه تواتر ورودها في الروايات 
الشفهية . . 

0 الخاطر: الضيف ربا من (الخاطر) وه والشرف» أومن (خخط) أي أ بلا ميعاد» 
والمقصود ضيف بعينه استضافه الشاعر وحصل منه مادعا الشاعر لنظم هذه المقطوعة . 
مالع ابن الشاعر. 1 

00( سَنَّة: نقيصة» أو شتيمة. يبلاك بواحد فلاح: يقضد #ايتليك. الله بفلاح يحل ضيفا 


بعد الآخرء وعقيت القىء: آأنيت بشيء بعد وتعقبت فلانا تتبعته . وجاء بعقبه: أي 
جاء بعده. مراح: مكان النوم في الليل» يقول أهل نجد : امْرِح : أي نمء إذا كان الوقت 
ليلاء وفي اللغة: المراح اسم مكان من راح» والمراح : هوالمأوى. شياه: جمع شاة وهي 
انق الضأن. سراح: سارحة أي خارجة للرعي ؛ ووقت الرعي المعتاد في الصباح وبعد 
العصرء والأغنام عادة تخرج للرعي في الصباح ولا تعود إلا في المساء وفي اللغه: سرح : 
خرج في الغداة» والسارح والسارحة والسرح: الماشية . 

(:) المخراز: ما تخاط به جلود الحيوانات (فصيح ) . 

)20 يذرا: من ذرت الريح الشيء أي أطارته » والمعنى أن في جلده ما يتساقط مثل التراب ٠‏ 
الحمشة: كتلة من التراب المتليد. والجميش في اللغة هوالمكات الذي لا نبت فيه. 7 
يستلقيه : يتلقاه. السرّاح: الذي يعمل في صنع الأسرحة. وهي ا حبال المصنوعة من 


يعبا له ررنئيخ ونلوره ومكراد ما وافق راح(١)‏ 
إما يعطب وهو الطلب والا يطلع جلد صاحي”) 
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اكديين لذبن الدرة يفن ب ل الت 
انين عار خنزج اربع والخامس دين للبْيَاضِيةفف* 
كا حب ديسب في الباطن مني انيس في الدربا؟ 
قوله حى وفعله باطل يشوف كسب عد 


)١(‏ يعْبّاله: يعبّىء لى ٠‏ أي بميء ويجهز. . زرنيخ ونورة: الزرنيخ والنورة من المواد التي 
تبععلم و دباعة الحلرد. مكراد : آلة لتنعيم الجلود وإزالة زوائدها بطريقة تشبه أسلوب 
استخدام المبرد. ماوافق : : ماوافق في طريقه. أي ماوجد أمامه. راح: زال. 

)٠(‏ إما يعطب: من عطب البعير أي انكسر. والمعنى إما أن يفسد 

[2] وردت هذه المقطوعة في خيار ما يلتقط (7) أبيات ص 2١68‏ 89. كما وردت في بعض 
الروايات الشفهية . 

(م) الدين الدين اللي بين: الدين هو الدين الواضح . الشمس القيضية : شمس فصل القيظء 

والقيظ فصل من فصول الصيف تخلو السماء فيه من الغيوم وتشتد حرارة الشمس لقريهاء 

وببذا تكون شديدة الوضوح., والشاعر يشبه الدين الصحيح ببذه الشمس في شدة 

الوضوح: 

خرج أريع : الخرج في الأصل وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين يحمل على ظهر الدابة 

تمع يه الخلات أو الأشياء المراد حملها (فصيح), والأر, بع المقصودة هي أرجل البعير» 

وهويقصد أن هذا الخرج الذي هو الدين يحوي يي امعد اي اه 

(الحنبلٍ. المالكي , الشافعي » مذهب أبي حنيفة) . دين البياضية : يقصد مذهب الأباضية 
وهو مذهب يختلف عن المذاهب الأريعة موجود في دولة (عَمَان) وبعض أقطار المغرب 

العربي ينسب لمؤسسه عبد الله بن أباض. 

(5) ما همن ذيب بالعوجا شمّّن ‏ عود بالدرعيتةها 
ما *مي ذيب في عوصا حجمي) ذيب في الدرعية"ا 
ما همي ذيب. . الخ : أي أن ما يمني ويشغلني ليس الذئب الموجود في الباطن . الباطن : 
مجرى الوادي بجوار بلدة القصب من الناحية الغربية.» وأهل نجد يُسمُون مجرى الوادي : 
الباطن , ومن معاني الباطن في اللغة: داخل الثىء. ومجرى الوادي هو داخل الوادي . 
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عن هذا يذبح هذا وهو نأيم لك اب 
فاقدح واعلق واركب 57 وحط القاطع بين لحيه00* 


المقطوعه السادسة!#! 


شِفت جْمَلَينَ في العارض زبدها فوق غواريه9؛)* 
حطوا الدين هم بِلّم ولا أدري وش مآرها " 
ول ادر ور فصع سني . ولذادى عدو امطاايييي 7 
إذكان باشبااطل ظامرفا” . ستاوتاف بقل غنارية 9 
ركان طامها عالت اعيناة تكيل بسر هسماري؟ 


)011 خل هذا يذبح هذا: جعل هذا يذبح هذاء أي أحدث الفتنة بدفع الناس للقتال» وخلٌ 
في اللغة بمعنى ترك وقد توسع أهل نجد في معناها. الزولية “'ستحادة كير وَلازال 
الاستخدام شائعاء وفي اللغة الزَّلِية هي البساط . ومن الملاحظ أن الزولية المتعارف عليها 
الآن غير البساط. 

(؟) السبع أبو ريشة : الأسد. 

فيه القاطع : : السيف . بين لحية : اللْحي : جمع مِخَيّة وإذا أسندت لشخص قيل لحيّه والمقصود 
مابين العنق والذقن. 

[©| تواتر ورود هذه المقطوعة في الروايات الشفهية على نطاق واسع على أنها مقطوعة مستقلة) 
وقد وردت في خيار مايلتقط ضمن إحدى القصائد. ص .١55‏ 155١ء‏ كما وردت أيضا في 
مخطوطة العمري ضمن نفس القصيدة الواردة في خيار مايلتقط ص 7١‏ ا وننظراً 
لوجود تعارض في الأفكار الواردة في مطلع القصيدة ة الواردة في خيار ما يلتقط وبين أفكار 
المقطوعة فقد رجحت الروايات الشفهية وفصلتها واعتبرتها مقطوعة مستقلة . 

(5) يقصد الشيخ محمد بن عبدالوهاب, والإمام محمد بن سعود. غواريها: الغوارب جمع 
غارب وهو أعلى الظهر ما يلي العنق» وإذا خرج زبد الجمل وحملته الريح فوق غاربه فهو 
هائج غاضب خطر على من حوله . 


اه 


الملحق الثاني 


الانتحال على لسان الشاعر 
وموقف البحث 


ميه 


الانتتحال على لسان الشاعر وموقف البحث منه 


١‏ - انتقاء الأشعار التي خدم غرص البحثء وترك الأشعار الأخرى 
لق لأا فوم ذلك عزنت لكون مخناس ا كارا لخناتين أخرس 
وردت في أشعار مختارة, أولككود تلك القامين له تخدم البحث 
أصلا. 


5١‏ إهمال الاج سم رت رم ويشوائر أسات قوية 


ولكن نما يجدر ذكره أن الكثير من تلك الأشعار التي أهملناها في 
الدراسة للشك في نسبتها للشاعرء عدنا وأوردناها في الملحق الأول 
نظرأ لأنها وردت ضمن قصائد ورد منها تماذج في البحث. والمبج الذي 
اتبعناه يقوم على ذكر كامل القصيدة أو المقطوعة في الملحق. المخصصن 
للقصائد والمقطوعات طلما ورد نهوذج من تلك القصيدة أو المقطوعة في 
الدراسة. 

هذا هو المنهج الذي أخذنا به في اختيار الأشعار. ولسنا في حاجة - 
فيه| نعتقد ‏ لتبرير إ#مالنا الأشعار التى تكررت مضاميهاء أو ضعفت 
خدمتها لغرض البحث, ولكننا قد نكون محتاجين للتعليق على ما ذكرناه 
حول وجود أشعار يشك في صحة نسبتها لحميدان الشويعر. وتقوم 
دلائل ترجح انتحالها على لسانه. 

حميدان الشويعر لم يكن شاعراً عادياً. ول يكن شاعراً مسالماً, 
ولا يجاماكٌ وم تكن أهدافه وطموحاته ذاتية أو عادية. فقد كان قتاضرا 
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كنصسرا ورا وكان شاعر نجد الأول في عصره. ولم تكن موهبته 
الشعرية هي العامل الوحيد الذي بَوأه هذه المنزلة؛ بل تحصل عليها 
بفعل عوامل عديدة تأي الموهبة بالتأكيد في مقدمتها. ثم تليها المئؤهلاات 
الأخحرى . فقد كان نافد عجريعا فذاً لأوضاع جتمعهة ثائراً على الأوضاع 
المتردية في عصره., لا ينظر لمصلحته بمنظار شخصى ذاتي» بل يراها 
بمنظار قومي, فهو من أولئك القلائل الذين أدركوا بوعيهم النسبي أن 
راحة الفرد وسعادته. ولذلك فقد جند شاعريته في الغالب لنقد 
المجتمسع بغرض إصلاحه. 5 يستخدمه لأغراض ذاتية كالفخر 
والغزل. فأغلب قصائده ومقطوعاته كانت ا اجتماعياً را ٠‏ يتتبع 
الصور المختلة ويهاجمها. ويشير إلى الصور الإيجابية فيمتدحهاء. وما يزيد 
هذا الجانب تأكيدا أن أبيات الفخر النادرة التي وردت في أشعاره. 
كانت تركز على التباهي بالعلم ورجاحة العقل والأخلاق الحميدة, 
ولا مهتم بالأحساب والأنساب» خلافا لمنبج الشعر العربي على عمومه. 
م إن يداك كان من قئلة. شيرة اشنا وير ينها جد قاتل بويت 
وهي قبيلة «بني خالد) . 


كان حميدان الشويعر يعلم أن أمراض عصره مستعصية» متمكنة, 
بالغة الأثر والضررء وأنها ‏ بالتالي ‏ تحتاج لأسلوب الصدمة الشديدة» 
ولذلك فقد كان أسلوبه في النقد جريئاء يا يصدم الظاهرة 
المرضية بقوة» وبصوت جب ب الفا من المجامللات والخوف مهما 
كانت وسائل دفاعات المرض.» ومكانه. ومهم)| كانت سطرة المستفيدين 
منه وقوتهم . 

وحميدان الشويعر بشر مثل غيره» يبالغ حيناًء وينفعل» ويخضب» 
ويصيب ويخطيء. ولكن أخطاءه ليست من تلك الأخطاء التي يعلمها 
فاعلوهاء ويحسون بهاء ويقتنعون بمجافاتها للصواب,. ومع ذلك 


اك 


يصرون عليهاء ويندفعون لفعل المزيد منهاء. بدافع المصالح الشخصية» 
والأهداف الذاتية. فهو كما يبدو ينطلق في أقواله. وأفعاله. من 
قنلاعاته الشخصية التي يعتقد بصحتها. وسلامتهاء والتىي قد تكون 
صواباً في اعتقاد الآخرين. وقد تكون خطأء وهو يلطلق في هذا من 
لمحزونه الفكري. ومن مجموعة القيم والمعلومات. والعادات» 
والأصول المرعية المتراكمة في مخزون عقله. فإذا خرج إنسان على فضيلة 
«الكرم) انتقده. وإذا تخاذل إنسان فترك الخائف. ولم يؤوه ويزبنه. 
انتقده وهاحمه. وإذا استسلم القوم للذل. وخضعوا للظلم والجور 
والاستبداد, انتقدهم. وسخر منهم. وحرضهم على رفض الظلمء 
والثأر للكرامة . وهو بالإضافة لكل هذا يصدع برأيه بلا خوف 
ولا مجاملة» وهو لا يرغب ولا يرهب». ولذلك فلم يستطع ذهب أمراء 
البلدان وأمراء القبائل أن يخرس لسانه ويغمض عينيه. وم تستطع 
سيوفهم ابقا: 


وهو ليس رمادي الرأي» بل صاحب رأي شديد الوضوح, وليس 
من الذين يقولون : لا يعني الأمر. أثناء المشاكلٍ والاضطرابات». 
ويختفون في بيوتهم وحقوطم. فهو يعتبر نفسه جزءاً من مجتمعهء كل 
حادث فيه يؤثر عليه بالسلب والإيجاب. ولذلك نراه أحيانا يلصب 
نفسه قاضياً اجتماعياً. ويصدر الأحكام الشعرية, يخطىء هذاء 
ويصحًح ذاك. ولذلك فقد انقسم الناس تجاهه إلى قسمين» محبين. 
وكارهين . 


وانطلاقاً من مبادئه وقناعاته فقد انتقد حميدان الشويعر الكثيرين 
من أمراء البلدان ورؤساء القوم وكبارهم. فقد هاجم أمير العيينه وكان 
من ألمع حكام نجد انذاك» وهاجم العناقر أمراء بلدة «ثرمدأا» وكانوا 
أصحاب شأن وهيبه.» وهاجم أمير بلدة «الحصون» ابن نحيط. وهاجم 
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أمير بلدة «وجلاجل» بسبب تواطئه مع أولاد ابن نحيط. الذين تمردوا 
على أبيهم . وأوثقوه. ونفوه من البلدة . 


وم يكتف حميدان بمهاجمة الزعماء والأمراء. بل انتقد بلدانا 
بكاملها. أي انتقد عموم أهلهاء فهاجم أهالي «الزلفي». وأهالي 
«جلاجل» وأهالي «العودة) وأهالي «غير» وأهالي بعض البلدان الأخرى . 
وكان هجومه لهم إثر مروره عليهم فيا يبدو في طريق عودته من العراق . 
كم أنه هاجم أهالي «شقراء») وأهالي «وأشيقر» وأهالي منطقة المحمل 
«ثادق وتوابعها) بسبب عدم طحي ليه الععاامم حدر هو 
وأولاده بعد خروجه من بلدته مضطرا بعد أن قتل ابنه مانع أحد أهالي 
البلدة قار . ولا شك أن شاعراً هاجم هذا الجمع الكبير من الزعماء 
والأمراء وأهالي البلدان لابد أن يكثر أعداؤهء ولابد أن يحاول هؤلاء 
الذين تعرضوا لنقده وهجومه دخاصة القادرون متم من الطبيعي أن 
يسعى هؤلاء لإيذائه والانتقام منه. ومن الطبيعي أن يبرز هذا الإيذاء 
والانتقام في صور شتى . فيكون حيناً بالمطاردة والتخويف, وبكوق يحيدا 
بالإيذاء المسدي. كو بحا بالحملات النفسية والإشاعات. ويكون 
حيناً بانتحال أشعار على لسانه تسيء إليهء إما على شكل قذف وشتائم 
5 أشخاص أقوياء ذوي سطوة يستطيعون إيذاءه. أو على شكل أبيات 
ساقطة تنتحل على لسانه في أهل بيته وأقاربه. وبسبب هذه الصنوف 
الشتى من وسائل المطاردة والانتقام, اضطر الشاعر للهرب والاختفاء 
أكثر من مرة» واضطر في إحدى حالات الغليان الي هددت حياته أن 
هرب ويختفي ا طويلة: وقد سافر أثناء ذلك إلى العراق. ومكث 
هناك حتى هدأت الأمور ثم عاد إلى نجد. 


ول عيجننا الآن تلك الألوان من عقاب الخصوم الذين تعرضوا 
لانتقاداته الحادة. ولكن بهمنا فقط تلك الألوان من الانتقام المتمثلة في 
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انتحال أشعار على لسانه بمضامين تتناقض مع أشعاره التي انتقدهم 
فيهاء أو بأشعار ساقطة تنتحل على لسانه وهى تمس أعراض أقرب 
الأقرباء إليه» لأغراض عديدة من أبرزها تشويه تو الشاعر في أذهان 
الناس» وإبرازه في هيئة الإنسان الساقط الذي يسىء إلى أعراض أهل 
بينه بصورة مزرية» ويتناقض في أحكامه؛ فيكون بهذا غير محترم» 
وتكون أشعاره غير جديرة بالاحترام . 


ونحن حين| نقول هذاء لا نقوله على سبيل الجزم والقطع. ولكن 
تقوله عل سوا الاتكبال «ولكله احتبال قو فهو مكن #اوتؤرده 
القرائن» أما العقل فيكاد أن يؤكده.» حيث يصعب. إن لم نقل يستحيل 
أن تتصور أن شاعراً مثل حميدان الشويعر بكل هذه العقلية التي يتمتع 
بهاء وهذه الحكم الصائبة الكثيرة التي قدمهاء نقول يصعب أن نتصور 
أن شاعرا مثل حميدان عاش في بيئة محافظة مثل بيئة نجد, يمكن أن 
يقول عن نفسه وعن ابنته : (0) 
أفا- :وإياة ' ونا مدق حرجنا ضف هالدير: 
فيلا لاك اللصيافء اتسين ]نه لي التصية 
وعديو :فينيئ باميرة .وات يتش بك معن كير 


أو يقول تلك الأبيان الساقطة في ابنه مانع وزوجته2" : 


حناها وأدعى رجليها مابينالكتف وصرصوره 
فالى شبك هذا في هذا حالتهمماهيىي مستوره 
تسمعبالسوق مكالخهم إلى دلى يكرب كوره 


)١(‏ القصيدة الحادية والعشرين في المحلق الأول. 
(؟) القصيدة الحادية عشرة» الملحق الأول. 
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والانتتحال على لسان أي شاعر يمكن أن يكون بنظم قصائد أو 
مقطوعات كاملة. ويمكن أن يكون بإضافة بعض الأبيات على قصائد 
الشاعر ومقطوعاته. وهذا النوع الأخير أسهل. ونعتقد أنه هو الأكثر من 
بين جملة الأشعار التي يحتمل أنها منحولة على لسان حميدان الشويعر. 


وعلى أي حال فإن دوافع الانتحال على لسان حميدان الشويعر 

فرة لكثير من الناس في عصره. وهي قوية ى) أوضحناء ومن المؤكد 
7 هناك أشعاراً كثيرة منسوبة للشاعر تحوم حوها الشكوك. وسيبقى 
الأمر محرد شك مالم يتم إجراء دراسة مستفيضة حول ذلك وليس 
غرضنا من هذا التعليق حصر تلك الأشعارء وتقديم تلك الدراسة» 
ولكننا فقط أردنا أن ننبه لذلك لنبرر عدم ذكرنا لبعض الأشعار في 
الدراسة التى قدمناها. 


وعلى أي حال فقد سبق أن دار نقاش في صحيفة الجزيرة السعودية 
في العام الحجري 7٠1١ه‏ حول قصيدة مدح نسبت للشاعر حميدان» 
وهي في مدح ابن نحيط. وقد بدأ النقاش في البداية الأستاذ/ محمد 
الحمدان. حيث تساءل عن صحة نسبتها لحميدان الشويعر. وطلب 
من لديه رأي أو معلومات عن القصيدة إبداء ذلك». وقد رد على ذلك 
الأستاذ أبوعبدالرحمن ابن عقيل في جريدة الجزيرة عدد (979) يوم 
الخميس ار 8 اه فوكذا ضحة نسة القصيلة لحميدان. وكان 
رده مقتضباء ثم تقدم الأستاذ إبراهيم يم التوسشف تعقيت غل ذليك أكل 
فيه أيضاً صحة نسبة القصيدة 00 وذكر بعض الإيضاحات المامة. 
وقد نشر الرد في جريدة الجزيرة. العدد(97”0") ليوم الجمعة 
1ه وبعد ذلك قدم اللاكدور/ سعد الضكويان يفنا عد 
للد ال جريده الجزيرة العدد (/973") في 10/9/7١‏ ١ه‏ رأى 

نبا الفا كه نين القصيدة لحميدان» فنشر كاتب هذه السظور 
دراي تع نانك نينا الفعدية من عن يدرب وقارن ما ورد فيها 
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ببعض الاتجاهات الثابتة في أشعار حميدان» وانتهى إلى الشك في نسبة 
القصيدة لحميدان» ولعله من الملائم هنا إعادة نشر الآراء الثلاثة (رأي 
اليوسف والصويان وكاتب هذه السطور) لعل القارىء يجد في هذا 
فائدة» ولعل هذا يكون عوناً لمن أراد بحث الانتحال في أشعار حميدان 
الشويعر على عمومها. ٠‏ 


د 6 6ه 


9ت 


)١(‏ إبراهيم اليوسف يجيب على تساؤلاات 
محمد الحمدان حول «همزية الشويعر) 


جريدة الجزيرة عدد (970”) في 5١/110/94ا‏ ها 


أخي العزيز محرر تراث الجزيرة الشعبي - وفقه الله بعد التحية : 

لقد أطلعت على ماكتبه الأخ الصديق محمد بن عبدالله الحمدان في 
عدد الجمعة 107/94/1١ه‏ موضوعاً حول (همزية) حميدان الشويعر 
والتي سبق نشرها في صفحة مأثورات شعبية في الرياض الأسبوعي . 

وحيث ذكر الأخ الحمدان بأن عنده شكا بأنها ليست لحميدان لا 
يسمع من بعض المهتمين بالشعر الشعبي لغرابة قافيتها واختلاف 
أسلوبهاء وكيف يهجو ابن نحيط ويمتدحه. ثم قال ان هذا يرد من 
بعض الشعراء انهم بجون ويمدحون. وقد ذكر الصديق الحمدان ان 
الذي دعاه لهذا التعليق انه سمع قصيدة همزية للشاعر الغيهبان المري 
في مخطوط لدى الشيخ مهنا إبراهيم المهناء كما في المخطوط قصيدة همزية 
لأبي حمزة العامري . 

أود الاحاطة بأنه ليس من الصعب غرابة القافية لشاعر مثل حميدان 
الذي يطلق عليه في وقته بيطار الأشعار. كذلك هو نفسه هجا ومدح. 
والقصيدة التي مطلعها (بان المشيب ولاح في عرضائي) قصيدة من 
(15) بيتاً للشاعر/ حمد بن ناصر السياري الخالدي (من قبيلة بي خالد 
الملقب (حميدان الشويعر) وصلتني اصلا من الراوية محمد بن 
عبدال رحمن بن يحبى وابن يحبى ذكر لي أنه أخذها هي ومجموعة أوراق بما 

اا 


فيهن القصيدة ة الهمزية من صالح بن نصر الله وصالح عثر عليها مع 
أوراق جده الشيخ محمد بن نصر الله المتوفي عام ه تقريبا لأنه 
عاصر حميدان رحمة الله على الجميع . 


كذلك ذكر لي محمد بن يحبى أنه عرض الأوراق وطبقها على رواية 
شاعر سدير الشهير إبراهيم بن جعيثن وأخذ منه مجموعة قصائد ايضا 
حمزة العامري ليقي فلهاتصيدة من 001 او كيان ارم 
تصحةة عتلبا فتن اهنا ورقا سدافاك لأننحاه سترساهن 
عفن نا نسي الخو يدر فى دواطليي راجا فا ردقه رجض رضيات 
نفسه . (هكذا ورد النص في الجريدة) والجميع في مؤلف للزميل الأخ 
منديل الفهيد وهو الجزء الثالث من سلسلة (من ادابنا الشعبية في 
الجزيرة العربية) . 
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(؟) همزية حميدان الشويعر . . عود على بدء 
للدكتور / سعد الصويان 


جريدة الجزيرة العدد (/991") في ١110/9/15اه‏ 


في إحدى زياراتي المتكررة لأخي العزيز إبراهيم العبدالله الييسف 
كنا نبحث في كراساته فعثرنا على نسخة خطية لقصيدة منسوبة إلى 
حميدان الشويعر همزية يمدح فيها ابن نحيط راعي الحصون ويشكو له 
قلة ذات اليد ويطلب منه العون المادي . والسسة تددم لاخ 
إبراهيم إلا أني بعد قراءتها قراءة متمعنة لفت انتباهي أنها تختلف بعض 
الثىء عن شعر حميدان وبدأ الشك يساورني في نسبتها إليه. ومضت 
الأيام دون أن تسنح الفرصة لاثارة الموضوع مع الأخ إبراهيم أو غيره 
من الرواة الموثوقين. فل| أنيطت إلي مهمة الاشراف على صفحة 
«مأثورات شعبية» بجريدة الرياض الأسبوعى نشرت القصيدة المذكورة 
في العدد 0417 الصادر يوم الجمعة الموافق ١‏ رجب ٠8‏ لوقن 
تعمدت نشرها دون أن أبدي أي نحفظات حيال نسبتها إلى حميدان 
قناضدا استنفار القراء النامبين الضليعين بشعر حميدان ومن لديهم 
معلومات أكيدة عن هذه القصيدة وقائلها لعل النقاش الذي قد ينتج 
عن ذلك يجلو الأمر وينير السبيل . 

وفي عددها الصادر يوم الجمعة الموافق لا رمضان نشرت الحزيرة في 
صفحة التراث الشعبي تعقيبا للأخ محمد بن عبدالله الحمدان (والذي 
يقوم بجمع شعر حميدان لنشره) شكك فيه أن تكون القصيدة من نظم 
حميدان الشويعر واورد في ذلك ثلاث حجج هي : 
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3 أن هنالك قصيدة همزية لأبي حمزة العامري وأخرى لحمد الغيهبان 
المري . 
37 هجاء حميدان المقذع لابن نحيط في قصيدة القرى المنسوبة له. 


وفي عدد الجزيرة الصادر يوم الخميس الموافق ١‏ رمضان في 
الصفحة السابعة رد الاستاذ ابو عبدالرحمن بن عقيل على محمد الحمدان 
مؤكدا نسبة القصيدة إلى حميدان واشار إلى أن منديل الفهيد نشرها في 
الجزء الثالث من سلسلة «من آدابنا الشعبية 5 ا حزيرة العربية2'0) . كما 
أوضح ان منديل نشر في نفس الكتاب قصيدة الغيهبان التي نشرها من 
قبل فهد بن فردوس”2" وأن قصيدة أبي عامر نشرها ابن دخيل في كتابه 
عن اعراب نجد0" , 


وفي عدد الجزيرة الصادر يوم | جمعة الموافق ١:‏ رمضان رد إبرأهيم 
النوسك أيقا مؤكدا لممة القفيية ال تيدان وقال مرضيها إمثادقا” 


«وصلتني أصلا من الراوية محمد بن عبدالرحمن بن يحبى وابن يحبى 
ذكرلي أنه أخذها هى ومجموعة أوراق بما فيهن القصيدة ال همزية من 
صالح بن نصر الله وصالح عثر عليها مع أوراق جده الشيخ محمد بن 


)١(‏ منديل بن محمد بن منديل آل فهيد الاسعدي )١1985/١5٠7(‏ «ردود الرسائل بين 
المجيب والسائل : من آدابنا الشعبية في الجزيرة العربية» الجزء الشالث ص5”- 0" 
- مطابع الفرزدق التجارية ‏ الرياض . 

(؟) فهد بن محمد بن فردوس )١190(‏ «اثمار القصص والأشعار النبطية : ديوان ابن 
فرودس» ص ص . 71 - 7774 . مطابع دار السياسة. الكويت. 

(*) كما نشرت في «خيار ما يلتقط من الشعر النبط» (جزءان) الذي نشره عبدالله بن خالد 
الحاتم )١1958/1781/(‏ الطبعة الثانية. الجزء الأول ص .ص 7١‏ - 750 المطبعة 
العمومية» دمشق». كذلك نشرت في كتاب «العرينات» لفهد المحمد الربيعان )١7974(‏ 
ص ص 48 - 44.» مطابع البادية للأوفست - الرياض . 
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نصر الله المتوفي عام 1117/7١ه‏ تقريباً لأنه عاصر حميدان رحمة الله على 
الجميع . كذلك ذكر لي محمد بن يحبى أنه عرض الأوراق وطبقها على 
ا ا ل ا ل 
أيقيا نمي ان :وقد 0 


ما سبق نستتخلص أن محمد بن عبد ال حمن اليحيى ومنديل الفهيد 
وإبراهيم اليوسف وابن عقيل مجمعون على أن هنالك ثلاث قصائد 
همزية, يي" العامري والأخرى لحمد الغيهبان المري 
والثالثة لحميدان الشويعر. وني ذلك ما ينقض الحجتين الأولى والثانية 
اللتين أوردهما محمد الحمدان. أما الحجة الثالئة فقد نقضها بنفسه حيث 
بقول لعفا ووالةة كان هد اعرد ران العمراء وق وتتدحون . والأمثلة 

على ذلك في الشعر النبطي والفصيح أكثر من أن تحصى كقصة المتنبي مع 
كافور الأخشيدي وكذلك ما ذكره أبو عبيدالله محمد بن عمران المرزباني 
ف كتابه «الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء» من أن مكنف أبا سلمى 
من ولد زهير بن أبي سلمى هجا ذفافة العبسبى بأبيات منها9؟) 


إن الضراط به تعاظم جدكم فتعاظموا ضرطابني القعقاع 
فل) مات ذفافة رثاه مكنف بأبيات منها : 

أبعل أي العباس يستعتتف ال وما بعذه للدهر عتبى ولا عذر 

إذا ما أبوالعباس خلى مكانه قبلا حملت انثنى ولا مسها طهر 

الا أها الناعي ذفافة ذا الندى 2 تعست وشلت من اناملك العشر 


.72-37١ ص.ص‎ )١( 
القاهرة.‎ . ١46 (؟) نشر المطبعة السلفية باشراف محب الدين الخطيب. الطبعة الثانية‎ 


.5960-5954 ص.ص‎ 
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ولا مطرت أرضنا سماء» ولا جرت 
كأن بني القعقاع يوم وفاته 
يعزون عن ثاوتعزى به العلا 
وما كان إلا مال من قل ماله 


والكره إلى شعر حميدان لوجدناه كغيره 
يعود فيمدح أو العكس . من ذلك قصته المشهورة 


نجوم. ولا لذت لشارصا الخمر 
نجوم سماء خسرٌ من بينها البدر 
فاصبح في شغل عن السفر السفر 
ويبكي عليه البأس والمجد والشعر 
وذخرالمن أمسى وليس له ذخر 


من الشعراء هجو ثم 


مع ابن معمر صاحب 


العيينة حين) أجبر حميدان على المغزى فهجاه بقصيدة 20 


الجا ساس الشتجعو راد 
ومنها 

وطتان ةرد ادال وان وحن 
ومنها 

محجاالله من يزرع على غير عيلم 

مدحته بجهل قبل عرفي فيا أسف 

0 بدي رايت 

ترى الأصل جذاب على الطيب والردا 


كرى العين ودموع النظير نشار 


وأنا عيلتي لي فاقه وصغار(؟) 


ومن كان يبني بالهيار جدار 
على مدح مزغول بغير شعار 
عمومه وخاله حرفته بيطار 
كن عسام و يب البجاعر خبطا 
فلااشك نق الحب بالبذار 


الح سند ار عاج 


ور عة : 


. موجودة في حوزتي في شريط مسجل‎ )١( 
. (؟) غزان صخرة: أجبرني على المغزى‎ 


(؟) خيار ما يلتقط من أشعار النبط. ج١‏ ص١١١.‏ 
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يبي منك حراس إلى بات خايف 


شروى ضريع ماتسد الجوع 


1١١ . 1‏ 
ثم عاد فاعتذر منه في قصيدته المشهورة التي منها! : 


رفيع الثناعبدالله بن معمر 
هزبر التلاقي واحش الطرف والحمى 
إلى قنعت شيخانا في حصونها 
وضيف العشا يلقى العشا حول بيته 
خذ العدل من كسرى ومن حاتم السخا 
وجول حل اليل باجري ديه 


إله الملاعن صاحب العين حارسه 
راعي جفان تجري القاع دانسه 
فهوفيه همات تواما عرامسه 
ونسر الضحى يلقى الغدا في مداوسه 
رد تسسات معاد واد 
إلى بال فيها واحد قيل ناجسه 


أما قصة حميدان مع عثمان بن نحيط أمير قرية الحصون من قرى 
سدير فقد هجاه فعلا في بيت واحد من قصيدته التي مطلعها 29 : 


سيد السادات من العشرة 


التدائز «رمضاع “اليسقيرة 


إلا أنه مدحه بعد ذلك في أكثر من مناسبة ففي القصيدة التي يعتذر 
١‏ 7 عالء . 0 
فيها من ابن معمر يقول موجها الكلام إلى عثمان بن نحيط () : 


وهومارث للجود والدين والمحهدى 


وكل فتى ياوي إلى من يوانسه 
بعيد عن افعال الردى أو مدانسه 


)١(‏ خالد بن محمد الفرج )١1907/117/1(‏ «ديوان النبط: مجموعة من الشعر العامي في 
نجد) (جزءان) الجزء الأول ص . ص 78 - 7 . مطبعة الترقي . دمشق . 


(9) ديوان النبط ج. ١‏ ص. ص 3759 1١٠‏ 
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رموق لعين الرأي ما هومغفل 


وكان حميدان كثيرا ما هدي النصح والمشورة إلى ابن نحيط كما في 


تولك قشيدة لوي 10 

يابن نحيط افهم جواب مهذب 
تراهعابي لك قليب مهلك 
عدو جدك من قديم دارس 
رذق القن ماك بقسا له 


جامن صلدذيق واضح عنوانما 
باصلح أنا وإياك من صدقانها 
دراك لابرمفيك قن كيكنانا 
مذ إاهها تيسق لسيت دان 


ويتضح من هذه القصيدة أن حميدان يحذر ابن نحيط من أحد 
الأقران إلا أننا لا نعلم من المقصود بذلك لأنه لم يصرح باسمه . غير أن 


حميدان يقول في قصيدة أخرى () : 


ياضبيب الصفاماتجي إلا قفا 
كل راع جاو فد ا كط 
يسحره مثل ضب هوى صلته 
قالياضب هذا جراد ضفى 
تتاطيكرة لفسا مر كين الا 
ثم قال احملواياعيالهعليه 
هنا نترد الجذرعن سهوم العقدر 


مانجي إلا مع النخش والنخجرة 


أدركه من زمان وهويسحره 


والملا لوتيى الحجحر ماتقدره 
مهايا فى عرسم 
ثم جود عله ساكف المجحرة 
واحد كه وآخر عقره 
والشويعر حميدان ياماأنذره 


لذلك يبدو أن حميدان في القصيدة الأولى يحذر ابن نحيط من راعي 
جلاجل المذكور في القصيدة الثانية لأن الشطر الثاني من البيت الأخير 
يؤكد على أن حميدان كان قد أنذر ابن نحيط وحذره من راعي جلاجل 


77-75 ص.صسصا١ ديوان النبط ج.‎ )١( 
١8-١7 ص.صا١ ديوان النبط ج.‎ )1( 
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مرات عديدة. وراعي جلاجل هوابن عامر من الدواسر احتال على ابن 
نحيط واغوق به أولاده مانع وسعود اللون انصاعوا لخدعة ابن عامر 
وقتلوا أباهم ى] ذكر حميدان في الأبيات السابقة وذلك عام ١١١١ه‏ 
السياسى الذي لعبه شعر حميدان في ذلك الوقت . 

وهكذا نرى أن حميدان وإن كان قد هجا ابن نحيط في بيت واحد 
إلا أنه مدحه في أكثر من مناسبة ‏ ليس فقط في اللهمزية. والآن نأتي إلى 
تحليل أسلوب الهمزية والمعاني الي تتألف منها لنرى هل هي منسجمة 
مع شعر حميدان أم لا. تبدأ القصيدة بذم الشيب والتحسر على عصر 
الصبا: . 


بان المشيب ولاح في عرضائي ونعيت من بعد المشيب صبائي 
وهذا من المواضيع المحببة عند حميدان فكثير ما افتتح قصائدة بذكر 
الشيب كقوله اه 


قال عود حذاأهة الكدين والمتين) 
طاح قذره وحاله ولابه مزيد 
يوم عنذده حلال وقوله يطاع 
الوجن ادها قبل ماجويعنات 
وقوله في قصيدة أخرى (") 
قال عود زلف له سنين مضت 
حاضره بالمجالس يال العضا 
دن فا مجيان تور 


ب ديوان النبط ج. ١ص‏ 9” 
زم ديوان النبط ج. ١‏ ص 1١6‏ 


والح اتدل الود بيار عتمي 
وان ومر من عياله صغير عصاه 
يركض الكل منهم بزاده وماه 
وان عمي بالكبر عمس رأيه وباه 


زل عصر الصبى والمشيب حضره 
زهد فيه الولد والوغد والمره 
يكنسون الحصا بالعصا عن زه 
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قيل عود كبيروفيه الكسرة 


أي أن الكبر بالنسية لحميدان يعنى العجز والحاجة وقلة ذات اليد 
وتنكر الزوجة والأولاد. وقد الخص ذلك في قصيدة له يقول فيها 29 : 


بالعون منيف قالهلىي 
كنرف« اللتحايية عمل غتاله 
لو يطلبهم 

كلوا ‏ فيده ‏ وعكددوه 
احفظ مالك تجي غللي 
لهند يشان اله لبيك 
حتى أم عيالي زهدت بي 
فقدت مني شى ما أطريه 
لوهويشرى كان أشريه 


يقول غلاك يوم انت صبي 
وام عياله مكل اللعدزن 07 
قالواغل وش ذا العلبي 
عن العسي ةن الس 
حتى يلاقونك بالعتب ؛) 
وتبين لي ما كان غعبي ”) 
واحديقاللهوش تبي )١(‏ 
نسيت زماني وطربي 
على همي وعلى ركبي 
وأرخص به مالي وذهبي 


ولو تدبرنا افتتاحية الهمزية لوجدناها تدور حول هذه المعانيٍ : 


بان المشيب ولاح في عرضائي 
نعيت خلا كان في ماض مفضى 
ومرة جهالتهاعلىي كبيرة 


.51-560 ص‎ ١ ديوان النبط ج.‎ )١( 


ونعيت من بعد المشيب صبائي 


(') بعد أن كانوا يغلونه في شبابه ويحابونه لأتفه الأسباب انقلبوا عليه في الكبر. 


(4) العتب: عتية الباب . 


(0) بعد أن كبر ومر بالتجربة تبين له صدق كلام منيف 

(5) الشاب الغني الفتي يخاطب بألطف الألفاظ أما كبير السن فيحتقر ويخاطب بجفوة . 

)10١‏ يقصد بالمره : الزوجه هذه الزوجة تطالبه بأشياء كثيرة باهظة متجاهلة فقره واملاقه ىا 
لوان الذهب والفضة مكدسة لديه كرمال الدهناء . 
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قلت أيها الشوق الذي من قبل ذا ماهوب شره يوم عصر صبائي (") 
إن كان تبغي قط همات الصبا تراي عنها قد طويت رشائي 


ثم يخرج حميدان من هذا الموضوع إلى موضوع آخرء أو مصدر 
آخر من مصادر شقائه وتعاسته. لأن مقدمة القصيدة بمثابة عرض حال 
يقصد منه استدرار شفقة الممدوح وعطفه : 
العام أنالي كدّة ما شومة2 هبت عليها الجانح اليمناء 
اسلفت به يومين ثم جذت2 عهاالعصير إلى انها بيضاء 
واد لجت راسي مرتين توبجد وصفقت بالوسطى على الطرفاء 


فهو يقول في هذه الأبيات أن له «كدّة» أي فلاحة أو مزرعة وأنه 
خسرهاء فهل كان حميدان فلاحاً؟ إذا ثبت أنه فلاح فهذه قرينة أخرى 
ترجح أن القصيدة له فعلا. لوألقينا نظرة عابرة على شعر حميدان 
لوجدنا فيه ذكرا للفلاحة والنخيل كقوله من قصيدة له قالها بعدما هجر 
81 لمعي 0 


ألايا نخلات لي على جال عيلم ‏ حدايق غلب شوفهن يروع 
أخحذت ببن عامين حيال زوافر من القيظ ما خلن في ضلوع 
اليا نخلات الصدر جضن بالبكا وهلن يا حدب الجريددموع 


)١(‏ حط وقط: مبالغة في البذل والبذخ . تقول الزوجة: ابذل لي مالك بسخاء وحقق 
مطالبي والا أغرب عني (فارق) فأنت الآن شيخ كبير ولا خخير فيك ان لم يكن لديك 
مال. 

(9) يخاطب حميدان زوجته قائلاً: قبل ان اشيب وفي عصر صباي كنت راغبة في أما الآن فقد 
تغيرت طباعك وزهدت في وكثر منك الكلام الذي يعبر عن بغضك ل . 

() خيار ما يلتقط من الشعر النبط. ج١١‏ ص .٠١9‏ 
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خلنك مان اناف دون 
غلاكن عندي قبل هذا وانكرن 
إلى قربن من غيظ الأصحاب عفتهن 
انا بالسما وعدي ورزقي ومطلبي 
تقللت عن دار وراي ومنزل 
الاياعابر القصب الجنوبي ليتني 


وقوله من قصيدة أخرى( :2)١‏ 


لين اناه رو مي 


مني ولاايسقيلهن جذوع 
عليكن الليالي والزمان يضوع 
لوهن على شط الفرات شروع 
ماهوب في صبخا مراغة جوع 
وقباتها حثوالتراب كسوع 
أشوفك من حدر السراب لموع 


إل «تبح البتدين المظاته 
وكا تؤالك تيوه الصحرايع 


وقوله من قصيدة أخرى بهجو فيها ابنه مانع( ” 


أكناة محم ٠‏ عيفش 
انا كن من شين ثماره 
نعود الآن إل الممزية. 


وهو مجخللط بسطوحة(") 
وهو له زيئله ويلوحه 


نعم اتفق مع الأخ محمد الحمدان أن 
ل ومعانيها فيها شيء من 


من الغموض إلا 


جا مم الك تل قصبيدةستماكة عكمة الفح مر اليك يخلص 
فيها الشاعر من موضوع إلى آخر ببراعة متناهية لا تتأق إلا لشاعر قدير 
ملك زمام القول ولديه القدرة على تصريف الكلام كالشاعر المبدع 
حميدان الشويعر. وحين| أتحدث هنا عن تلاحم القصيدة فلست أقصد 
ما يسميه نقاد الشعر «حسن التخلص». بل الذي اعنيه شيء أسمى 
من ذلك . الذي أعنيه هو الوحدة العضوية والتكامل الفني بين أجزاء 
)١(‏ خيارما يلتقط من الشعر النبط ج.١‏ ص .1٠‏ 


(؟) ديوان النبطج .اص 0غ4. 
[9 منيحيتي : : منحاة السانية, بشو الور 
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القصيدة بجميع أبياتها ومعانيها بحيث يؤدي كل جزء منها وظيفة فنية 
خاصة تساعد على دفع حركة القصيدة وتساهم في عمقها وثرائها كعمل 
فني متكامل . 

فكم) ذكرت, يفتتح حميدان قصيدته بذم الشيب والتحسر على 
عصر الصبا الذي ولى إلى غير رجعة . ثم يستطرد إلى ذكر ما يلازم كبر 
السن من ضيق الحيلة وقلة ذات اليد وما يترتب على ذلك من نشوز 
الزوج وعقوق الولد. وكا لوكانت هذه المصائب لا تكفي في حد ذاتها 
يمضي حميدان يستعرض الطامة الكبرى وقاصمة الظهرء تلك الخسارة 
المادية التي مني بها في ماله وفلاحته . وقصده من ذلك كله هو تجسيد ألم 
المعاناة وعمق الجرح ومرارة المأساة لعل في ذلك ما يثير شفقة الممدوح 
ويستدر عطفه . 


ثم هو بعد ذلك يقوم بحركة شعرية رشيقة ويلجأ إلى حيلة فنية 
لطيفة . فبدلا من أن يهجم فجأة على الممدوح يطريه ويستجديه نجده 


وركبت من عبال اللنشيد يكاعغية : 


حيرانة الدملوج خامصة الحشا 
مصرية الأطراف ناعمة الصبا 
هركولة يامااتلفت من جاهل 
سكنت قصور الوشم شرقي النقا 
يممتهاابن نحيط كساب الثنا 
ولدالحديثى والذي من لابه 
يابن نحيط الله لي من عيلة 
برجونني وانا ارتجي من خير 


غراتشادي السابق الخضراء 
مامسهاخبثش ولاسقوء 
قامت بردف كههاعجزء 
حقت على ديراتها الأنواء 
مأ لاودت مدن بارح الجوزاء 
ورث الشيسوخ من أول الدنياء 
ترثة تميم وفرع هالعلياء 
خليتهمني الوشم في رجوائي 
والفضل من ندواك في يمنائي 


وهذه الحركة الشعريه أو الحيلة الفنية» كما سميناهاء تؤدي أكثر 
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من غرضص فني . ال الي 1ق الاي 6 بل 
ّْ لعي ا 000 0 
والتعاسة الى يثقل بها حميدان عواطف المتلقى ويستلنزف مشاعره في 
مقدمة القصيدة ينقله في مفاجأة لذيذة سارة إلى هذه النعيم والجمال 
المتمثل في هذه الفتاة الغضة المترفة الناعمة الغراء . 

وزف القصيدة إلى الممدوح في صورة فتاة حسناء وعروس جميلة 
كناف مدرو في الشكر العري ولا يشجع لجال هنا لايراد الأمثلة: 
كن 2 00 بج اح ار سي جوي رح انكل 
لتم ووه ردم ال ل 0 
هذا التقليد الفنى ووظفوه بكفاءة كقول الشاعر الشعيبى في قصيدة له 
تسمى القرنفلية يمدح بها بركات الشريف2©9 : 
خذها إليك عروس شعر ما حبت لوصالغيرك يا شريف المنزل 
بكرعن أوباش الملا ومصيونه امست لعرضك يالحسيني هذل 

إلا أن شعراء النبط فيم|ا بعد طوروا هذا العنصر الفني وجعلوه 
موضوعاً مستقلاً وطريفاً فيه حوار وتشخيص وحركة وقثيل كا فصل 
القول فيه الشيخ عبدالله بن خميس9©) . 

ونعود إلى السؤال الأول: هل ال همزية لحميدان؟ الجواب : صحيح 
أن أسلوب القصيدة غريب وقافيتها وحشية وبعض معانيها غير واضحة 
)00 خيار مايلتقط من شعراء النبط ج. ١‏ ص لاه .5١‏ 


(؟) الادبي الشعبي في جزيرة العرب (17178/ 1458) ص ص 751-1704 مطايع 
الرياض . 
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إلا أن سند الرواية وغير ذلك من القرائن والدلائل الي استعرضناها في 
هذا الحديث كلها تشير الى ان قائل القصيدة هو حميدان. ثم إنه يصعب 
القول بأن هذه القصيدة تشذ في أسلوبها وطابعها العام عن شعر حميدان 
لأن حميدان شاعر قدير ليس له نمط معين في الشعر فهو يشرق ويغرب 
ويصعد وينزل في فنون القول. فمن قصائده الجزلة كاعتذاره من ابن 
معمر وقصيدة «الأيام ما يرجى هن رجوع) و«الأيام حبلى والأمور عوان» 
إلى قصائده الحزلية مثل «أنا من قوم تجرتهم) و«مانع خيال بالدكة) . 


وفي الختام. إن لم أكن أفلحت في إقناع القارىء (أو حتى نفسي!) 
في صحة نسبة الهمزية إلى حميدان فعساني أكون أوفر حظا في تعريف 
القارىء الكريم بهذا الشاعر الفذ في هذه الرحلة العاجلة . 


2 عد 


حي 5 هك ا 9 
وسسا0ا 
فورض روزن ١‏ 
9 ا 0 وذن 8 5 
لل لهفوه1 اول كدوم قل 
صكيةغ يد ا ع 
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99) هل الهمزية لحميدان الشويعر؟ 


الشويعر لم يمدح ابن نحيط وقصائده في 


بقلم د/ عبدالله ناصر الفوزان 
جريدة الجزيرة العدد (85*) في 4١1/١١110/1اه‏ 


هناك فرق كبير بين الشعر النبطي المعاصر وبين الشعر النبطي 
القديم» فالشعر النبطي المعاصر هو مثيل لآدابنا الحديثة في حملتهاء 
لا يعدو ان يكون فنا قولياً جمالياً نستهدف المتعة حين نقوله أو ننشده أو 
ندرسه. ونستهدف انفد يه الذوق. وشحذ المشاعرء والتعبير عن 
الأحاسيس وتسجيل التجارب والآراء والعبر» والاستفادة منها. 


ونحن ندونه لكي يكون وثيقة تمثل آداب هذا العصر لمن يريد 
الدراسة أو البحث من الأجيال القادمة. لكن هذا الشعر النبطى 
امقناصر عدلت عن آدازنا التديعة النضيحةاق كرقه لا يقد باللفة 
الفصحى . بل ينظم وفق لغة الحديث اليومية الدارجة» مما يفقده غرضا 
مهما آخر من أغراض اهتماماتنا بالآداب الحديثة, وهو الارتقاء بلغة 
النشء عن طريق قراءتهم للنصوص. وحفظها وتمثلهاء ومن أجل هذا 
الخلاف يثور الجدل بين الحين والآخر حول هذا الشعر. وهذا الأمر 
يحتاج إلى وقفة طويلة متأنية ليس المجال يسمح بها الآن. 

أما الشعر النبطي القديم فيختلف كثيراً عن الشعر النبطي 
المعاصر. لأنه يمثل قروناً طويلة من تاريخنا تراجع فيها الوعي وسادت 
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العامية وانشغل الناس بمعيشتهم و#مومهم , ؛ فلم يتركوا لنا وثائق كافية 
منظمة تعبر بوضوح عن احواطهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وكان الشعر النبطي آنذاك مزدهراً جداً. وكان مثار اهتمامهم كلهم 
فتناقلته اجيالهم عن طريق الحفظ والرواية حتى وصلنا بوضعه الحاضر. 
وهو يشتمل على كثير من الأمور الهامة التي نتطلع إليهاء والتي اهملوا 
تدوينا:ولذا لانن ان وكون مكار اهكيانها وعدارقنا : 


والشعر النبطي القديم أيضاً يعتبر وثيقة جيدة تمثل بدايات 
التحريف في اللغة العربية الفصحى . وكيفيات تطور هذا التحريف. 
ثما يجعل من الاطلاع عليه امرا ضروريا لمن يريد التعرف على أسباب 
هذا التحريف وكيف تطور خدمة للغة العربية الفصحى ومحاولة لمعالحة 
سلبياتها . 


وتدوينه» ودراسته وشرحه. وايضاحه . وتسيطه. حتى نبيئه للدارسين 
والباحثين الذين تعنيهم تلك الفترة الطويلة من تاريخناء سواء من 
الناحية الأدبية أو التاريخية» أو السياسية أو الاجتماعية» أو الاقتصادية, 
أو لغير ذلك من النواحى الأخرى. 


واعتقد أننا غمر الآن بمرحلة هامة من مراحل تدوين الشعر النبطي 
القديم, تتمائل مع مرحلة تدوين الشعر الجاهلي. وسيكون ما ندونه 
الآن أساسا هاما للمستقبل. ولذا لابد أن نتأكد من الأسانيد ومنيجج 
الشعراء قبل تدوين القصائد ونشرها في الكتب أو اعتمادها أساسا 
للدراسة. ومن الملاحظ أن أغلب مطبوعات اصع النبطي القديم التي 
تتوالى تباعا الآن لا تهتم بصحة الاسناد ولا ت* تشير إليه ثما يجعلها غير 
صالحة تماماً لأن تكون مراجع للباحثين في المستقبل. وهذا لو استمر 
فالايل أن يبي الكثين من التدل «الخلاف ين أدباء الأخيال القنادفة» 


3000 


ولذلك فقد سررت دا بالاطلاع على تلك الأبحاث والمناقشات 
التي جرت على صفحات [الجزيرة] خلال الشهرين الماضيين حول 
قصيدة همزية القافية نسبت لحميدان الشويعر. والتي كان الهدف منها 
التأكد من صحة نسبتها إليه مما يعني ان هناك اهتماماً ملحوظاً بهذا 
الجانب. 


لقد نشرت تلك القصيدة في البداية في جريدة «الرياض» 
الأسبوعي . ثم كتب الأخ محمد الحمدان في [الجزيرة] تساؤلا حول 
صحة نسبتها لحميدان بسبب القافية وغرابة بعض معانيهاء فعقب 
الاستاذ أبوعبدالرحمن بن عقيل في نفس الجريدة بتاريخ 
0ه وذكر ان القصيدة للشويعر وانه حققها في أحد اجزاء 
كتابه (ديوان الشعر العامي بلهجة أهل نجد)., ثم كتب الاستاذ إبراهيم 
اليوسف عن الموضوع بعدد [الجزيرة] الصادر بتاريخ 5١/507/9١ه‏ 
الي اس بارصو اك م م ال 
يحبى وابن يحبى ذكر له أنه أخذها ومجموعة من أوراق من صالح بن 
نصرالله » وصالح عثر عليها مع أوراق جده الشيخ محمد بن نصر الله 
المتوق عام 7ه والذي عاصر حميدان الشويعر. بعد ذلك كتب 
الدكتور/ سعد الصويان بحثاً في الجريدة نفسها عدد الجمعة 
0١‏ هه ناقش فيه القصيدة من حيث أسلوب البداية وبعض 
الأمور التى وردت فيهاء وقارن ذلك ببعض أشعار حميدان» وانتهى إلى 
الاقتناع بنسبة القصيدة لحميدان. وقد اطلعت على تلك المناقشات بعد 
عودتي في نهاية شهر شوال من رحلة خارج المملكة. ولعل هذا يفسر 
تأخري في التعقيب على هذا الموضوع . 
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أود في البداية أن اؤكد أهمية الاسناد الذي أوضحه الاستاذ إبراهيم 
اليوسف. كذلك فإن الاستاذ أبا عبدالرحمن بن عقيل من الباحثين 
الحادين المتعمقين الذين يرجع لهم فٍ الشعر النبطي رواية ونقداء ولابد 
ان ما يذكره له تقديره واهميته. كما ان الدكتور الصويان كان صاحب 
منبج جيد في بحثه. ونتائجه التي توصل إليها جديرة بالاحترام . 

واضافة إلى ماذكره الاساتذة الأفاضل أحب أن أوضح ايضا ان 
القصيدة موجودة في مخطوطة بجامعة الملك سعود لأشعار حميدان 
الشويعر بقلم الاستاذ/ محمد العمري. وهي تزيد ثلاثة أبيات عن 
رواية اليوسف. وعن المنشور في ديوان الاستاذ الفهيد. وتلك الابيات 
الثلاثة لم ا 1 ولكن يظهر انه (ابن معمر) 
لأنه بجوه لكونه ليس له أصول في الحسب والنسب والزعامة, على 
شكل مماثل لما ورد في رائية حميدان الى هجا فيها ابن معمر. وهذا 
يقوي دلائل نسبة القصيدة للشويعر. كما اضيف كذلك ان الشاعر في 
القصيدة يقول انه قادم من قصور الوشم شرقي النقاء وهذا ينطبق على 
بلدة القصب وقصورها الواقعة شرق النفود بصرف النظر عم إذا كان 
حميدان يزرع في منطقة القصور أم يكتفي بحقله الملاصق للبلدة . 

اذن فالدلائل كثيرة على نسبتها لحميدان» بل بهيأ لي انه قد اجتمع 
فيها كل الأمور التي يمكن ان تؤكد ان الشاعر هو حميدان حتى لا يشك 
أحد في هذاء فالشاعر من قصور الوشم شرقي النقاء وهو فلاح مثل 
حميدان» وهو يهجو ابن معمر كما يفعل حميدان وباسلوب مشابه تماما 
لاحد ابياته؛ وهو يذكر الشيب وصدود الزوجة باسلوب مقارب 
لأسلوب حميدان. 

إن أي قصيدة من قصائد حميدان لا تشتمل حتى ولا على جزء من 
هذا الحشد من الدلائل والبراهين على نسبة القصيدة للشاعر, وهذا في 
حد ذاته أمر غريب جدا يدعونا للتوقف والتأمل . 
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وطالما أن القصيدة تحوم حوها الشكوك في الأصل. وطالما أنها 
ليست من القصائد التي اثبتتها الدواوين القديمة التي سجلت اشعار 
حميدان من أفواه حفاظه ومن المحفوظات القديمة المتواجدة. وطالا أننا 
لا نجدها الآن ضمن المصادر الشفهية المتوفرة عند كبار السن الذين 
هتمون باشعار حميدان فيحفظون قصائده أو بعضها أو أجزاء منهباء فإن 
الأمر يصبح -فيرأين -جتديراً بمزيد من العناية والبحث . 

ومن الأمور التي تدفعنا أيضا للاستمرار في البحث ان شعر المديح 
والهجاء كان له شأن كبير عند الأمراء وعند عامة الناس في عصر 
حميدان» وأن شعر حميدان في هذين الغرضين ‏ بصفة خاصة ‏ كان له 
أهمية بالغة. 

كما ان من تلك الأمور أيضا أننا نجد لدينا الآن في الدواوين 
الطبرغة: .وق اللخطوطات الهونيين ايديا اشعارا شت نيدان : 
ونحن لا نشك في أنها منحولة على لسانه. كتلك التي تتعلق بابتته 
وبعض أهل بيتهء ثم أن هذا الحشد الكثير من الدلائل والبراهين على 
نسبة القصيدة للشاعر قد تتحول كلها لووجد برهان مناقض إلى أدلة 
للنفي بعد ان كانت أدلة للإثبات . 


ولا شك أن المنبج العام للشاعر هو المعيار السليم الذي يمكن 
ل ا ال ا 1 
هذا المبج بشكل سليم فإن علينا ان نتتبع جميع قصائد الشاعر الثابتة 
حتى نستطيع إبراز هذا المنهج. ولكي نقوم باجراء مقارنة سليمة فإن 
الأمر يتطلب تتبع جزئيات القصيدة التي يتطرق إليها الشك ومقارنتها بما 
ابرزناه في المنبج , وهذا أمر يصعب تطبيقه لانه يحتاج إلى وقفات طويلة 
لا يسمح المجال بهاء ولكننا سنكتفي ببعض الأمور البارزة واللمحات 
المتميزة» وسنركز على أسلوبه في نظم قصائد المدح وأغراضه من المدح. 
وقاموس ألفاظه. وبعض الأمور الأخرى ونبدأ أولا بذكر القصيدة كم| 
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أوردها راوها الأستاذ. اليوسف 

بان المشيب ولاح في عرضائي 
وتعيدت خل كان في مساضن مض 
ومرة جهالتهاعلي كبيرة 
تقول خط رفظ رار ارق 
قلت ايه الشوف الذي من قبل ذا 
واليوم خالفت الطبوع وكثرني 
هوذا طمع فيه فهاك دراهم 
البغض نفس ما تطيب جروحه 
ذي عادة المحب وعادة 
وان كان تبغي قط همات الصبا 
وان كان هو بغض وصيدك طامح 
قلت دنانيري وعدت بهمة 
التعاة انال كندةميا ترم 
أسلفت فيهايوم ثم جذت 
رادلجت رأسي مرتين توجد 
واركبت من غالي النشيد بكاعب 
حيرانة الدملوج غامضة الحشا 
مصرية الأطراف ناعمة الصبا 
هركولة ياما اتلفت من جاهل 
سكنت قصور الوشم شرقي النقا 
يممتهاابن نحيط كساب الثنا 
ولدالحديثى والذي من لابه 
يابن نحيط الله لي من عيله 
يرجونني واناأرتجى من خسير 


وضلوااغيل حون اللرامنا يكن 


ونعيت من بعد المشيب صبائي 
لاحت عليه بوارح الجوزاء 
تحسبني اخرج من نقاالدهناء 
مالى بشوف الشيبة الشمطاء 
ما هوب شره يوم عصر اصباء 
منك الكلام وزادت البغضاء 
وان كان بغض مالقيت دواء 
وحش جفول فاتن الفرقاء 
ماقط رافق صاحب البغضاء 
فخذي ثلاث واضربي البيذاء 
جذت حبالي عن ورود الماء 
هبت عليها الجانح اليمناء 
عنهاالعصير إلى أنها بيضاء 
وصفقت بالوسطى على الطرفاء 
غنراتشتافق"المسابق المقراء 
مامسهاخبث ولاسقواء 
قامت بردف كنهباعجزراء 
حقت على ديراتها الانواء 
ما لاوذت من بارح الجوزاء 
ورث الشيوخ من أول الدنياء 
ترثه تميم وفروعه العلياء 
خليتهمفيالوشمفي رجواء 
والفضل من ندواك في يمنائي 
دداا ناس ين اي لحفلل : 
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أولاً : الغرض العام 


يتضح من القصيدة الآتي : 


١‏ - الغرض الأسامي هو طلب العطاء . والمدح الذي ورد فيها وسيلة 
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؟ - ليس في القصيدة ما يدل على ان هناك دوافع سابقة للمدح غير 


فلج العظاة: 


*- الأفكار الجزئية التي وردت فيها من البداية حتى النهاية قصد 
الشاعر منها استدرار رحمة الممدوح وشفقته ليسبغ عليه عطاءه. 
5 - يتضح من القصيدة ان الشاعر متكسب بشكل صريح بشعره. 
لو تتبعنا مدائح حميدان الشويعر لنتلمس فيها تلك السمات فإننا 
نراه قد مدح ابن معمر في اعتذاريته فقال2'0 : 


نذا الوقك ذاكر اللوقياة فوووا 
يقولون مالا صار مني ولا جرى 
تعد الردى عنى ولا تنقل الشا 
إل لمق كلسة ناعتافهنا 
بنوا فوقها اصحاب الوشايا وصيروا 
وقالوا هل الفضل الذي تاجد الثنا 
يقولون لي شيخ الحنيفي هجيته 
وانا والذيى نزل تبارك ولاق 
فلا قلت ما قالوا ولا اقول بالذي 


كاوشالا :جا نز لوو طلا 
شياطين ما يؤمن ,ها من وساوسه 
كتاتيب سوعن شمالي مراأوسه 
ال حامر يندا ادا اوتادنصه 
لماوشمة زرقاوبالقلب لاعسه 
ترى القول فيك اليوم كثرت نقارسه 
حداف] مسا اله ماقت واس 
وطه ويس والاعراف خامسه 
جيبه نقي العرض بيض ملابسه 
عع رذ لد اسمن رفيا يد 
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فلا اذم شيخ يقصر الحكي دونه 
هزير النلاقي واحش الطرف والحمى 
كريم عل الاقفى وسمت وهيبة 
خدذ العدل من كسرى ومن حاتم الصخى 
عثمان شط النيل مهوب نقعة 
ولك الله ما مدحي بباغ وفادة 
ولكن عذر من حكايا منساجس 
ان قبل عذري قبله الله في اللقى 
تموت الأفاعي وسمها في نحورها 


ولا اذم قوم ترنكي في مجالسه 
وراعي جفون نجري القاع دانسه 
وثوب الثشنا عن جملة الناس لابسه 
ومن احنف حلمه ومن عمرو هاجسه 
الى غط فيها والغ قي ل ناجسة 
إليك ولا كفيك منها بيابسه 
رماني بها سلب تعاقب رسايسه 
وان وفره ما قاس الاجيال قايسه 
وكم جريس مات ما شاف جارسه 


ومدح محمد بن ماضي في ثنايا إحدى قصائده في هجاء ابن معمر 


فقال7١):‏ 
عا الم رتح ل من بلادالدعم 
ان نخيته على قالةفكها 
يا بن ماضي جميع القرى خلها 


فوق منجوبه كنها الحوذرة 
من بنى بيت عمرو الندى مفخرة 
وان نخيتهعل وارد صذره 


وانت فان طعتني فاأهدم المجحرة 


وكان قد قال عنه في قصيدة لحرى 23 : 


فد تمت انا واياهفي ماض مضى 


ترى الشور عقبه قد بدا برجوع 
ضربناتلاع ما شن فروع 


ومدح (العزاعيز) امراء (اثيفيه) في ثنايا قصيدته العينية فقال0): 


وتسزبنت لأولاذ العراعسرٌ ذيرة 
محجين مطرود مهينين طارد 
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فهم من ذرا عالي تهميم فروع 
محاميل قالات الرجال نفوع 


(؟) خيار ما يلتقط «الحاتم» المطبعة العربية بدمشق 85١1ه-١/9١٠.‏ 


(”) خيار ما يلتقط .٠١٠١97/١‏ 
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ومدحهم 5 قصيدته النونية فقال(١):‏ 


قل يا هل الفعل الذي يوجب الثنا 
عتقتوا عن الشر الذي يوجب القضا 
اليا رجال من تميم تفقهما 


تراكم حذا الباب القريب يمان 
وصية من هو باصداقة بان 
احرص من اللي يرقبون جفان 


ومدح عثمان بن مانع بن سيار امير بلدة «القصب» في ثنايا قصيدته 


الاعتذارية فقال(25: 


فقلت لعثمان الكريم ابن مانع 
وهومارث للجود والدين واللهدى 
رموق لعين الراي ما هو مغفل 
فهل ترتجي لي يا بن سيار جانب 


وال كاري لامو عرائضة 
بعيد عن افعال الردى أو مدانسه 
بصيرة في بعض المعاني مسايسه 
مق العذروا مجن الناى اه خاحسه 


هذه هى مدائحه الثابتة التى تتكون من بيتين فأكثرء ولا يتبقى الا 
مدحه لاهالي بعض البلدان وبعض الامراء في قصيدته الرائية المشهورة 


والتي لا يزيد كل منها عن بيت واحد. 


وإذا تأملنا في تلك المدائح التي ذكرناها اتضح لنا الآتي : 


3 لا يوجد طلب عطاء في أي منهاء وقد أوردت ما أمكن من الابيات 
النيي تدل على دوافع المدح» ويمكن الرجوع إلى كامل القصائد في 
المراجع التي اوضحناها في ال هوامش للتأكد من هذاء ويلاحظ ان 
شطر البيت الذي ورد في مدح ابن معمر (ولا كفيك منها بيابسه) 
اورده الشاعر ‏ في| يظهر ‏ عندما قال بانه ل يمدحه لطلب عطائه 
حتى لا يبدو مترفعا امامه وتضعف - بالتالي - فرصة عفوه عنه . 
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على حياته. وقد مدح (العزاعيز) لانهم زبئوه وأجاروه وأمنوا 
بينب| ود وتالف وأدرك الشاعر كثيرا من صفاته الفاضلة . ومدح 
أمير بلدة القصب لكونه من أصدقائه وخلصائه ويأنس له ويدرك 
صفاته ومناقبه الجديرة بالإطراء . 

أساسها قبل ان تكون مدحاء فإن أبيات المدح التي ذكرناها وردت 
عارضة لا تتجاوز في كل منها الثلاثة أبيات» وجاءت في ثنايا 
قصائد طويلة لها أغراض هامة غير المدح» فهو قد مدح (العزاعيز) 
في العينية الي تزيد على الخمسين بيتا والنيى تتعلق بالحكم وهموم 
الحياة وإيضاح معاناته اثناء رحيله من بلده. أما النونية التي 
مدحهم فيها أيضا وريدعل اسع رجاوحي عناص ا حم 
ووصف ال حرب. ومدحه لابن ماضي في قصيدة في الحكم والحهجاء 
تقارب الخمسين بيتاء. أما مدحه لأمير القصب فكان ضمن 
القصيدة الاعتذارية التي تزيد على الستين بيتأء ومن هذا يتضح 
أنه لا ينظم عادة قصائد محصصة للمدح لا لقصد العطاء. ولا لغير 
ذلك. وقد ذكرنا إن السينية نظمها الشاعر 0 ابن معمر 
بعد ان اهدر دمه وخاف على حياته . 

القصائد الي وردت فيها تلك المدائح تشتمل على أفكار جزئية 
عديدة لا تتعلق بالمدح . 

لا يبدو من تلك المدائح ان قائلها يتكسب بشكل صريح بشعره. 
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ولو تأملنا في بعض أشعار حميدان لنستشف شيئاً من طباعه ونفسيته 
وسلوكه قُْ الحياة, وهل يتناسب ذلك مع الا ستجداء الشديد الذي بذا 


في المهمزية فإنه يتضح لقي 


:)١(هتاذ يبدو من اشعاره انه عزيز النفس يترفع عن كلا يذم‎ -١ 


ولوصار شر بي ماهماج لمحالطه 
احب لي من ملك بغداد وارضه 


ولا جودري في بلاد هوان 
حنظل وانالي بالمعزة شان 
إلى البصرة الفيحا ودار عمان 


5 - يفهم من شعره ومن سيرته انه فقير مكافح في الحياة» يعتمد على 
نتاج حقله, وكده. وعمله. وعرق جبينه , وكان يعمل ويكابد 
المشاق أحيانا في حقله لو حده. وتتراكم عليه الديون, فيستعين 


على همومه باشعاره(؟): 


أشوف ظهيري موجعني 
العانيا: - عازف لامر 
صدرت وطويت العلة 


خوف من موت بطلبي 
ويعقبني من كان يبي 


.2 يفهم من أسلوب مدحه لابن ماضي أمير الروضة:: وأسلوب مدلحه 
لابن سيار أمير القصب. أنها من أخلص أصدقائه. كما أن نوعية 
نصائحه التى أهداها لابن ماضى تذل عل ستوى بحجمة لد 
الأمبرء وفي المجتمع السيامي آنذاك, كذلك فإن هناك نصيحة 
سياسية أهداها لابن نحيط نفسه تؤكد هذا الجانب الرفيع من 
شخصيته ومكانته الاجتماعية والسياسية. ويدل أسلوب الأمر في 
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ياابن نحيط أفهم جواب مهذب جامن صديق واضح عنوانا 


حينا أراد الشاعر في تلك القصيدة الهمزية ان يمدح ابن نحيط ركز 
على أحسابه وأنسابه. اياك اندها مع عاء الكد ينيسن 
الشعراء: ولكن هل كان حميدان الشويعر يركز على الأحساب والأنساب 
في مدائحه. . .؟ الواضح من أبيات المدح التي أوردناها سابقا أنه يركز 
على المناقب والأفعال والخصال الشخصية الحميدة. وه ويذكر الأحساب 
والأنساب احياناً ولكن لابد أن يذكر معها إذا أوردها أفعالاً وخصالاً 
كثيرة جديرة بالاطراء. فابن ماضي كريم وشجاع., والعزاعيز يحمود 
الخائف المطرود ومبينون الظَالم المتسلطى والنفع صفة متميزة في 
طباعهم . وأفعالهم تستحق الثناء والإعجاب. وابن مانع أمير القصب 
كريم مستقيم في دينه بعيد عن الأفعال المذمومة. ذكي » لهرأي 
صائبء أما ابن معمر فافعاله وخصاله الحميدة أكثر من أن نشير إليها 
هنا. 

وهكذا فهذا أسلوبه في المدح» ومن الغريب أنه تحينم| مدح أمير 
القصب الذي كان من قبيلة (بني خالد) وهي نفس قبيلته» م ينتهز هذه 
الفرصة ليشيد بامجاد تلك القبيلة إشادة مباشرة مع أن لما شانا كبيرا 
آنذاك, وهذا هو نفس أسلوبه في الحمجاء. يركز على الأفعال والخصال. 
وحين| يذكر الأحساب والأنساب - وهذا يتم في النادر ‏ يذكر إلى جانبها 
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الخصال والأفعال ويركز عليها. . 


هل يمكن أن نقول إن هذا يتم بطريق الصدفة والتلقائية. . . ؟ 
لو بحثنا في أشعار حميدان للتأكد من هذا فإننا نراه يقول(22 : 


ياذاافتهم مني جواب يشترى 
من جاد في سمته جاد في هذا وذا 
تسلسلوا من نوح جد واحد 
تلقى الجماعة من شجرة وحدة 
لقيت بالعبدان عبد جيد 
ولقيت بالاحرار حر باطل 
6 كا الا 
الظفر بفعله والكريم بماله 
وباقي الجماعة هم ضيوف بقرية 
ويقول( 25: 


وازبع تينزلن الف لجليصوان 


مثل اللوالو في عقود تنشرا 
والمرجلة ماهي بورث تحجرا 
حب و وفبهوالرض السويدرا 
وطبوعهم محتلفة ربي قدرا 
كلاسن ونه نكما 
يسوى نصيف لويباع ويشتري 
وباقي الجماعة موتهم حق ترى 
واللي يخلص مشكل بين الورى 
وكسر العراقي بالجماعة اكثرا 


لظفر والكرم الوفا والصلاح 
البخا والجبن والكذب والسفاح 


إذا فهو يرى ان الأنساب والأحساب ليست من الأمور التي يذم 
الشخص من أجلها أو يمدح. ويرى أن هناك امورا أخرى هي الأفعال 
والصفات الفاضلة. وهذا هومنبجه. وهويفسر لنا لماذا لا يكتفي 
بالأنساب والأحساب حينما يذكرهاء ويفسر لنا لماذا يمل الأحساب 
والأنساب كثيرا في مدائحه. فهل يتفق هذا الهج مع ما ورد في تلك 
القصيدة التي تم التركيز فيها على الأحساب والأنساب ولم يذكر معها 
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صفات وأفعالا متميزة واضحة؟ ولماذا همل الكرم على الاقل طالما أن 
المجال بجال طلب وعطاء. خاصة وان الشويعر يراه من المخصال المهمة 
حسب رأيه ‏ وكان ذلك بصورة ساخرة مضحكة مؤلة رضاع 
البقرة(١» ‏ وقد انتشر هذا بين أهل نجد وأصبح موضوع تندر فهل 
يمكن أن يذهب إليه بعد هذا بسهولة. ويشيد بحسبه ونسبه ويطلب منه 
استجابة ابن نحيط لاستجدائه. لأن الهمجاء ضمن قصيدة نظمها إثر 
عودته من رحلة طويلة إلى العراق حينم| كان محتفظأ بنشاطه ‏ في| يظهر - 
وبالتالي لم يكن هجاؤه أثر عودته من رحلة لابن نحيط قام بها بغرض 


ثالثاً: قاموس الألفاظ 


نعني بقاموس ألفاظ الشاعر تلك الكلمات والحروف والتراكيب 
التي تتردد في أشعاره. وهو يعتبر من أهم المعايير التي يمكن الرجوع إليها 
عند الشك في نسبة إحدى القصائد إلى الشاعر. وكل الشعراء لهم 
تراكيب وألفاظ وحروف يرددونها ويكثرون استخدامها أو العكس» 
وحميدان الشويعر مثل غيره له ألفاظ يكثر استخدامها. كما أن هناك 
ألفاظاً لا ترد عنده مطلقاً وهناك ألفاظ أخرى ترد قليلا. 

وعندما نلقى نظرة على ألفاظ القصيدة الهمزية فإننا نجد كلمتين 
وردتا فى أشغار حيدآن أكثر من مرة وهم والكتيب» ووالنضاء لكن .هاتين 
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الكلمتين من الألفاظ الشائعة كثيرا في الشعر العربي بمجمله, وفي الشعر 
النبطي» وعند معاصري حميدان ومن سبقوه بشكل خاص. ولهذا 
يصعب أخذهما بعين الاعتبار في مثل هذا التقويم . ظ 

أماما عدا ذلك فإننا نلاحظ ان الكثير من كلمات القصيدة من 
الألفاظ التي لا يستخدمها الشويعر في قصائده. ونحن هنا لن ننظر إلى 
الكلمات العادية التي لم يتكرر ورودها في تلك القصيدة» بل سنقصر 
البحث على الكلمات التى تكررت أو الألفاظ المتميزة» ولو بدأنا بالمتميز 
منبا'قإننا تالاعظ :ورود الفعل «تكساضي» ف:النيت السناةسن عشرء 
مستخدما أداة للتشبيه» ولو تتبعنا تشبيهات حميدان التى أورد فيها الأداة 
تاها اندها كاري نمائنة عكبية: ولبين للفعل وتشاقي؟ أى وحنو 
بينها . 

كا نلاحظ في القصيدة أنه تم اسناد الفعل اللازم (كثر) إلى ضمير 
المتكلم. فقيل (كثرني) وانا حقيقة لا أقطع بشيء حيال ورود هذا 
الاستخدام في عامية نجد في عمومها. ولكني اعتقد أنها لا ترد في 
استخدامات أهل القصب مطلقاً. وهم جماعة حميدان كا أن هذا 
الإستخدام لم يرد في أشعار حميدان الشويعر. 

ولو تتبعنا بعض الألفاظ المتكررة في القصيدة فإن أكثرما يلفت 
انتباهنا في البداية كلمة (قط) التي وردت ثلاث مرات في البيت الرابع, 
والتاسع» والعاشرء على اختلاف في المعنى والتشكيل» وهذه الكلمة 
مستخدمة عند أهل نجد. ولكن ورودها في الشعر أمر غريب. وهي لم 
ترد في أشعار حميدان الثابتة. كذلك نجد كلمة (الصبا) التى تكررت في 
القصيدة أربع مرات في البيت الأول والخامسء والعاشر, والثامن 
عشرء ومع أن الشويعر قد أورد الكبر والمشيب وصدود المرأة في شعره 
عدة مرات فإن هذه الكلمة لم ترد في شعره سوى مرة واحدة. واستخدم 
مرة ثانية كلمة (صبي) بمعنى الصغير السن . 
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ونجد ايضاً من تلك الكلمات التى تكررت في القصيدة (النقا) 
حيث وردت مرتين في البيت الشالث. وفي البيت العشرين» ونحن 
لانجدها قد وردت في اشعار حميدان الشويعر كلها إلا مرة واحدة في 
إحدى الروايات. بينا لم ترد في الروايات الأخرى. ومن تلك الكلمات 
المتكررة ايضا (جذت) التي وردت مرة في البيت الثاني عشر. ومرة 
أخرى في البيت الرابع عشرء بينا لا نرى لها وجودا في كافة أشعار 
حميدان عدا مرة واحدة في احدى الروايات . 

اعتقد ان تكرار هذه الألفاظ بهذا الشكل في تلك القصيدة التي 
لا تزيد على خمسة وعشرين بيت يدل على ان الشاعر يستخدم تلك 
0 لجار اكه لسر وهذا سكري ابصاعل 
وافعنحا من :اشغاز يدان يا ذكرنا” 

لاشك أننا لو تتبعنا أشعار , بعض الشعراء النبطين المعاصرين لابن 
ا اكات ورور رحد امتار م مدر 
الأمرن. لقد عدر ميلا. ران اتضنح وأحبار فنا يلتقظ) اللعياتم عن 
قصيدة لسعود بن نحيط (!!) كرر فيها كلمة (النقا) حمس مرات في 
الأبيات الخمسة التالية(١)‏ : 
ومن رام صعبات المعالي على النقا تعلق بارشية الحبال المواقع 
لها مزبد الرحدين راضم النيك ٠‏ البرامينا غير دين دانم 
لكن اعد الصدق من واضح النقا بفخر يطري في جميع المواضع 
رحلنا من الوادي سريع على النقا 2 نحث النضا من نازح البعد شاسع 
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وأنا لا أقصد إحتمال أن يكون سعود بن نحيط هو الذي انتحل 
الأبيات على لسان حميدان. ولكننى أقصد أن قاموس ألفاظ كل شاعر 
يعطينا فكرة عن الألفاظ التى يكررهاء والألفاظ التى لا يستخدمها. 


رابعاً: مطلع القصيدة 


إعتاد حميدان في قصائد المدح المتميزة كقصيدته في مدح ابن معمرء 
وقصيدته في وصف الحرب التي مدح في ثناياها العزاعيز أن يقدم 
للقصيدة بأفكار تتناسب مع حالة الممدوح. وليس مع حالته 
الشخصية. فحينا مدح ابن معمر بدأ بالإشادة بذكر القوة المادية التي 
كان يشتهر ما ابن معمر(') : 
الاموال ترفع من ذراربه خانسة والقل مهفو ما رفع من مغارسه 
ألايا ولدي صفر الدنانيرعندنا ترفع رجا بالموازين باخسة 
وكم ترفع الاموال من فرخ باشق2 تعلى على حر بكفيه فارسه 

وحينم| مدح العزاعيز وكان المجال مجال حرب مع أعدائهم يبلأ 
بالتقليل من شأن ا حياة وتهوينها على نفوسهم, والتأكيد على فناء 
الإنسان< "2: 


الأيام حبلى والامور عوان ‏ عينتأمرمايكونوكان 

لا تامن الدنيا ولو زان وجهها ترى رميهاللعالمين حفان 
لكننا نلاحظ أن القصيدة الهمزية بدأت بذكر الأمور الخاصة 

بالشاعر وهمومه. ولو اقتصر الأمر على هذا لقلنا إن القصيدة طلب 

.88/1١ ديوان النبط‎ )١( 

(؟) ديوان النبط ١//ا.‏ 


-5581- 


غنطاء:.ويكون هذ| تفسيرا مقسولاً: ولك أغلت المقذمنة كان عجديناً 
للشاعر عن امرأته. وقد نحا منحى هزليا في قوله : 
وان كان تبغى قط همات الصبا ثراي.عنبا قد طويتث رشائي 

هل يناسب هذا الحديث الهزلي ليكون مقدمة لمدح الأمير ابن 
ع ا اليد سب ار اكوا 
أولاده في مقام مجلس حافل كمجلس ابن نحيط يط . 1 اوتع 6 
الموضوع . ولكن هذا الإسفاف ما علاقته بالموضوع . . ؟ أستبعد أن 
يقول حميدان مثل هذاء وأرى أنه تماثل لتلك الأبيات الوضيعة المتعلقة 
بابنته وزوجة ابنه مانع. وأم أولاده. والتي نميل إلى أنها منحولة على 
لسانه . 

ثم إن حميدان الشويعر حينا يذكر الشيب وصدود المرأة في مقدمات 
قصائده فإن ذلك عادة يكون تمهيدا لذكر الحكم والنصائح التي اشتهر 
عقر اشن وتميز مها عن غيره. والتي يندر أن تخلو أي قصيدة 
من شعره منهاء فأين تلك الحكم والنصائح . . ؟ إننا لا نرى شيئا منها في ٍ 
تلك القصيدة . 


خامساً: بعض الأمور الأخرىق 
عبارة (قصور الوشم) التي وردت في البيت العشرين من القصيدة 
لين برض ديد حت لا سرجد ل الي فخعه اتسون تقول 
الونع » بين تعناك يعض الناللق و بسجهابف أخري فن ناطق الرقي قبن 
تطلق عليها هذه التسمية. لكن التحديد بعبارة شرقي النقا» وعلى 
إفتراض أن «النقا» هو النفوذ المشهور الممتد شمالا نويا غرب 
«القصب» وشرقي «شقراء»). على هذا الافتراض فإنه لا توجد منطقة 
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ينطبق عليها هذا التعبير غير «القصب» لوجود بعض المزارع المتناثرة في 
جهتها الشرقية ويسميها الأهاللي منطقة القصور. 

على أساس هذا المفهوم فإن هذا التحديد الدقيق «قصور الوشم . 
شرقي النقا» يفهم منه أن الشاعر حينما قال «قصور الوشم) خشي عدم 
التعرف الحازم على المنطقة المقصودة. فحددها بشكل أدق «شرقي النقا» 
وكأنه يصر على أن يكون المكان الذي جاء منه إلى الجدارح موقا 
وواضحا لجميع من قرأ القصيدة أو سمعهاء أو بمعنى آخر كأنه يريد أن 
يعرّف على نفسه تعريفاً دقيقاً لا يحتمل الشك». وهذا أمر يدعو للتمعن 
في الأمرء ويزيد في الشك في نسبة القصيدة لحميدان الشويعر. 

وهناك بعض الأمور الأخرى التي قد تزيد في إيضاح الأمر لوتم 
الرجوع اليها كنبج الشاعر في صوره الفنية وفي تشبيهاته. وبشكل 
خاص تلك التي تبرز بوضوح في قصائده المتميزة والتي لا نرى لها 
وضوحاً كافياً في تلك القصيدة. كا أن هناك أيضاً علاقات الالفاظ مع 
جاتر بون بن حدر عزوت بولك دل الامو تسطاليت وقانات 
اطول لا يسمح المجال بها الآن . 

رحم الله حميدان الشويعر. لقد كان شاعراً فذا عاش في عصر 
يضرب الجهل والفقر اطنابه فيه. ومع هذا لم يكبله الفقر ولا الجهل. 
فقد كان حسب الواضح من اشعاره مطلعا على الكثير من اشعار 
القدامى . وكان يحرص كثيرا على تتبع أمراض مجتمعه وعيوبه فيعالحها 
بحكمة ورأي سديدء وبهدي النصائح القيمة لمختلف الطبقات. لا 
فرق بين صغير وكبير أو رجل وامرأة» ولا يقتصر في نصائحه على عامة 
الناس بل بدي النصائح السياسية القيمة التي تنبع من العقل والبصيرة 
لامراء نجد وحكامها. 

ومن مشاكله التي آذته كثيراً أنه كان لا يطيق الظلم ولا يقيم على 
الضيم. وكان مجتمعه يسوده الظلم والتعسف. ويسيطر فيه منطق 
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القوة. فزادت صور الظلم وكثر الظالمون والمظلومون فجعل من شعره 
سلاحا يدافع به عن المظلوم وهاجم الظالم »؛ فتضرر كثيرا من هذا 
وسبب له الكثير من الاذى. فطورد. وهدد بالقتل. وأهدر دمه. 
فاضطر إلى الاختفاء. ادر التريزة كلها ول ينه إ0 بعاد هدأت 
الأمور. وعاش طول حياته يهاجم أكبر الولاة إذا رأى فيه اعوجاجاء ولا 
يستكين للتهديد والتخويف. فظل من أجل ذلك فقيراً معدما تتكائر 
عليه الديون فينفس عن همومه باشعاره. وكان يستطيع ان يمالىء 
الاقوياء والاغنياء»ء ويسخر شعره لمديحهم فتطيب حياته ويعيش في رخاء 


55 
ومن مشاكله أيضاً أنه كان صريحاً حاد النقد(١)‏ : 


هذا منبجه في النقد. ا وكان أيضاً سليطا 
جد حجن بي يعي 5 أن نقندة كان سيا عل ارام الملدان 
وحكامها. وكبار القوم فيهاء فأوذي من أجل هذاء وكثر خصومه. 
وانتحلت على لسانه بعض الاشعار الساقطة الوضيعة التى تمس أهل 
بيته» وكان الحدف من هذا إيذاءه والتقليل من شأنه وشأن اشعاره في 
المجتمع . 

ثم إن من مشاكله كذلك أن أهل مجتمعه آنذاك كانوا يتمون 
بالاثارة» وللهجاء وزن كبير عندهم, فظلوا يتناقلون أبياته في الحجاء 
ويتناسون ما عداها حتى اشتهر عند الأجيال التى تتالت بعد ذلك 
بمجائه» بينهم| كان أغلب شعره وأعظمه في الحكم. والنصائح. وعبر 
الحياة؛ والنقد الاجتماعي , في حين أن هجاءه أو حتى مدحه لا 
يشكللان:سوى نسنة عدوؤة كذ من فهر 
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رحم الله هذا الشاعر المظلوم» وعسى أن يكون المستقبل أكثر 
إنصافا له. 


مناديها : تصحيح بعض المعلومات 
-١‏ ذكر الدكتور سعد الصويان ضمن أدلته على نسبة القصيدة 
لحميدان الشويعر أن الشويعر قد مدح عثمان بن نحيط في أكثر من 
مناسبة كقوله : 
وهومارث للجود والدين واللهدى2 بعيد عن أفعال الردى أو مدانسه 
بل في مدح عثمان بن براهيم بن مانع بن سيار أمير بلدة (القصب) في 


عصر حميدان الشويعر. ويتضح هذا مق البيت الذي يلى تلك الأبيات 
الثلاثة مباشرة» وهو قوله : 
ملم ابن نحيط في أي مناسبة بل نراه حين| وجه له نصحية في إحدى 


نحيط. أن نشير إلى أن جبر بن سيار الشاعر المشهور قد مدح ابن نحيط 
فقال(١)2‏ : 
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فقل لمندوب الجواب ابن مانع 2 رفيع الثناازكى تميم سرايره 
إن عدت الانساب فانت فخرهم بتميم وبالجودا طوال شبايره 
وجبر بن سيار شاعر من نفس بلدة حميدان (القصب) وقد مات في 
اعتقادي قْ فترة شباب حميدانء وجير هذا كان يذكو المنتبيث وصدود 
المرأة كقوله('2) : 
باح قلبي من السد مكنونه2 واضح الشيب ودى تحنونه 
مبتدى الشيب عيب يجى بالعضاا جملةالبيض عمد يحقرونه 
وإضافة إلى هذا فله حقل معروف عند أهل القصب. وقد ذكر 
النخل في إحدى قصائده . 


5١‏ - حينا اورد الدكتور الصويان قول حميدان: 
انال أعخلو ايشا عليه عليه «لشة: سمة وار عه 


قال ان أولاد ابن نحيط قتلوا أباهم ى| يفهم من قول حميدان وكان 
ذلك عام (١١١١ه)‏ والصحيح أنهم لم يقتلوه» بل أوثقوه وأخرجوه من 
البلدة» وتعبير حميدان هنا من الصور البلاغية الي اشتهر بهاء ولم يكن 
هذاني عام (١١١١ه)‏ بل بعد ذلك. ولكنه غير واضح . حيث لم 
تحدده كتب التاريخ التي تحدثت عن ذلك العصرء أما العام الذي ذكره 
الدكتور الصويان فهو تاريخ استيلاء عثمان بن نحيط نفسه على بلدة 
(الحصون) بعد ان أخرج ال تميم منها بمساعدة أهل (التويم) وهذا اثبته 
ابن بشر في تاريخه عندما تحدث عن أحداث العام المذكور. 


'- يتضح من نص الأبيات التي أوردها الدكتور الصويان ان ابن معمر 
الذي مذدحه الشويعر وهجاه هوعبدالله بن معمرء والواقع ان 
)١(‏ خيار ما يلتقط .98/١‏ 
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اغلتِ المصادن"الشتعزية السوغة لحميننان وى المتخطوطة ال 
اطلعت عليها ‏ تذهب إلى هذا حسب الواضح من نصوصهاء 
ولكن يفهم من المصادر التاريخية القوية ان قصائد حميدان ليست 
خاصة بعبدالله بن معمر بل تخص عثمان بن معمر الذي تأمر في 
العيينة بعد عبدالله والذي عاصر دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . والدليل على هذا أن حميدان الشويعر حين كان 
دذكر أحياناً محمد بن ماضي أمير روضة سدير في بعض قصائده 
يذكر أيضاً في القصيدة نفسها ابن معمر امين والغيينة) كمثل قرله: 5 
فيا طارشي قل لابن ماضي محمد در الشروعتية كد يدا برجرء 
قد تمت انا وايّاه في ماض مضى ‏ ضربناتلاع مان فروع 
تروح تبغي نجعة لابن معمر والارياف مافيئنالهن نجوع 


ويتضح من الأبيات أن ابن ماضي كأن أميراً على روضة سدير حين| 
خاطبه الشويعر بأبياته» ويفهم من تاريخ ابن بشر أن محمد بن ماضي لم 
يتأمر في روضة سدير إلا بعد عام (119١ه)‏ حيث كان هذا العام هو 
تاريخ وفاة والده (ماضي بن جاسر) الذي كان هو الأمير على الروضة 
منذ عام (1١١١ه)‏ حتى تاريخ وفاته المشار إليه ا 
ابن بشر أيضاً أن عبد الله بن معمر قد توفي عام (/7١١ه)‏ أء ي قبل أن 
يصبح محمد ابن ماضي أميرا في الروضة(١)‏ . 


وممايؤكد أن أشعار حميدان الشويعر في عثمان بن معمر وليس 
عبد اللهبن معمر. أن كثيراً من كبار السن الذين يحفظون أشعار حميدان 
من أهالي بلدة القصب يؤكدون أن صحة البيت الذي شبه فيه الشويعر 


ابن معمز بنهر النيل ليس «وهو شط النيل . . الخ» ولكن هكذا : 


. تاريخ ابن بشر (احداث السنوات المشار إليها)‎ )١( 
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عثمان شط النيل مهوب نقعة إذاغط فيها والغ قيل ناجسه 


وعلى أي حال قد يكون هناك إحتمالات أخرىء ولكن هذا الأمر 
يطرح علامات استفهام هامة؛ فمن المحتمل أن يكون هجاء الشويعر 
ليس في عثمان ابن نحيط ولكن في ابنه سعود. كما أن هذا يجعلنا 
نتساءل عن الذي مدحه جبربن سيار هل هو ابوهم «نحيط؛ الذي هو 
ابن مانع فعلا. . ؟ أم أنه سعود بن مانع أمير الحوطة. . ؟ أم غير 
دلك:. ؟ ثم نتساءل أيضأ عن (الحديئي) الذي ورد في الهمزية من هو 
الحديني. .؟ الواضح من سوابق ابن بشر أن الحديثي هو الجد الرابع 
لعثمان بن نحيط. حيث يأتٍ نسبه هكذا «عثمان بن نحيط بن مانع بن 
عثمان بن عبدال رحمن الحديثي) فلماذا يذهب الشاعر إلى ذلك الجد 
البعيد. . ؟ هل يحتمل أن يكون المقصود بالمدح ليس عثمان ولكن مانع 
أو عثمان الأول أوعبد ال رحمن» وبالتالي يتأكد عدم صحة نسبة 
القصيدة لحميدان لأنهم عاشوا قبله. . ؟ أم أن لقب (ابن نحيط) لم يكن 
موجوداً قبل (نحيط) ابي عثمان . . ؟ كل هذه الأمور جديرة بالبحث 
والدراسة استكمالا للموضوع . 

أشكر الإخوة الذين شاركوني البحث, وأشكر الدكتور الصويان 
على بحثه القيم» وأدعوهم إلى المزيد من الدراسة والبحث. فتضافر 
الآراء والجهود هو السبيل القويم للتحديد الصحيح, كما رحو أن 
يكون القارىء قد وجد فيا أوضحته شيئاً يوازي في فائدته ما أخذته من 


وقته . 
عد عد عد 
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